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في هذه الدراسة نقدم رصدا سريعا لبعض السياسات الأمريكية في منطق33ة الش33رق الأوس33ط
وعمق انتهازيتها السياسية وارتباطها الوثيق بالأفكار التي طرحها المفكر الايطالي الأش33هر

نيقولا مكيافيللي في كتابه العابر لحدود الجغرافيا والزمان "الأمير".

الكتاب محاولة جادة لفهم السياسات الأمريكي33ة وس33لوكها النفعي الانته33ازي بم33ا يمكنن33ا تفهم
بل وتوقع ما سنؤول إليه سياستها المس33تقبلية وذل33ك إيمان33ا ب33أن دراس33ة الت33اريخ هي دراس33ة

مكثفة للمستقبل

المؤلف
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******

 أن كتابه »الأمير ال33ذي انتهي من7251 ــ 9641لم يدر بخلد نيقولا مكيافيللي فلورنسا  
 ميلادية سيص33بح مرجع3ا سياس33يا مهم33ا لك33ل3151كتابته قبيل وفاته بأربعة عشر سنة في 

.حكومات الدنيا عقب الثورة الصناعية العالمية

بل إنه لم يخيل له أن يصير كتابه صغير الحجم مباشر المعني أعظم كتاب تحدث في فلسفة
.الحكم السياسية بل انه الدعامة الأولي لفلسفة التاريخ بإجماع المحللين

وكما جاء في مقدمة الكتاب بقلم كريستيان غاوس صار هذا الكتاب س33وءة لكاتب33ه في حيات33ه
.وبعد مماته

فقد عاش مكيافيللي فقيرا جائعا أواخر حياته نتيجة غضبة الحاكم عليه رغم أنه سليل أس33رة
دبلوماسية وكان شخصا وديعا رقيق المشاعر دافق الأحاسيس متوقد ال33ذهن عاش33ق لم يول33د

.في الدنيا كلها عاشقا مثله

انه عاشق ايطاليا الموحدة وليست تلك الدولة المقسمة إلي إم33ارات وتيج33ان كث33يرة لأهم له33ا
أو لأمرائها سوي تثبيت عرش3هم ب33دم الايط33اليين.. ك3ان نموذج33ا قومي33ا يحت3ذي ب3ه والدول3ة
القومية ال3تي يطمح إليه33ا مكي33افيللي هي نفس33ها ال33تي اعتبره3ا هيج3ل غاي3ة ونهاي3ة للتط3ور
التاريخي وق33ال عنه33ا )ليس لش33عبه من الش33عوب أن يتح33رك إلا داخ33ل نطاقه33ا وليس ل33ه أن

«1يحاول تحقيق مصالحه إلا عن طريقها(»

لق33د آث33ر في نفس ميك33افيللي أن ي33ري بلاد الروم33ان العريق33ة علي ه33ذا النح33و من التفك33ك
والانهيار لا لشيء سوي لإرضاء نزوات الأمراء المتص33ارعين3 وال33دماء الايطالي33ة المراق33ة

.واحدة

فكتب نصائحه وأفكاره مستش33فا فهم33ه لحرك33ة الت33اريخ وطب33ائع النفس البش33رية وملاحظات33ه
الجغرافية والإدارية وضمنها جميعا في كتابه الأمير مبتغيا في تلك الكتابات وصف الأم33ير

.الذي تبتغيه وحدة ايطاليا

لقد كان مكيافيللي شديد الكراهية للظلم عميق الأخلاق وهو م3ا يتض3ح من ق3راءة مس3رحيته
!!العجيبة الضاحكة »تفاح الجن« وكان متدينا.. كان متدينا شديد التدين

و» لعل تدينه وقوميته جعلاه عرضة طيلة الخمسة قرون الماضية لسهام القبح والتضليل.»
2»
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إذ أن المستعمر عادة م33ا ي33دعو للت33دويل والعولم33ة..3 والعولم33ة هي الحج33ة الخادع33ة البراق33ة
لتذويب القوميات وفرض ثقافته عليها بوصفها ثقافة العالم المتمدين.. العارف ببواطن الأمر

.وما أمامها أيضا

و)حتي علي المستوي الاقتصادي فالاقتص33اد الق33ومي للبل33دان النامي33ة ه33و الآن خاض33ع فعلا
لعمليات تدويل مفروضة عليه فرضا من الخارج ولا ت33راعي مص33الح ه33ذه البل33دان لأن من
يهيمن ويسيطر علي آليات التدويل وعلي تشغيله سيهيمن علي الاقتصاد العالمي وإذا ك33انت
المراكز الرأسمالية قد ش33يدت ش33ركاتها العملاق33ة لتتج33اوز ح33دودها القومي33ة ولتنظيم ت33دويل
العمليات الاقتصادية ثم لتأكيد هيمنتها علي ه33ذا الت33دويل وعلي التقس33يم ال33دولي للعم33ل بك33ل

 «3تكويناته الاقتصادية والاجتماعية(.» 

وربما كانت قومية وتدين مكيافيللي هما سبب الهجوم الظ33اهري علي نح33و م33ا س33نبينه فيم33ا
بعد عليه من قب3ل ق3وي الاس3تعمار حيث أن الأورب33يين لم يعت3بروا غ33ير الأورب3يين كائن33ات
إنسانية مثلهم علي حد تعبير نقد باسبرز للاستعمار الأوربي الذي أض33اف أن الغ33رب ينظ3ر

 «4علي أن المسيحيين هم وحدهم لهم حق الحياة والبشر إما عداهم فهم متوحشون. » 

وكانت قومية مكي33افيللي في ح33د ذاته33ا ه33دف نبي33ل إلا أن الساس33ة فيم33ا بع33د اس33تخدموا تل33ك
النصائح للاعتداء علي القوميات الأخري ولعل بيان هذه النقط33ة هي الس33بب الرئيس33ي له33ذه
الدراسة فلسنا بصدد الدفاع عن شخص مكيافيللي هنا ولكن بم33ا اتيح لن33ا من رص33د مواق33ف
سياسية دولية واضحة خاصة لدول كبري كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل
وروسيا ..سنتناول تطبيقاتها لنصائح مكي33افيللي ال33واردة في كتاب33ه »الام33ير« ال33ذي يحت33وي
علي ستة وعشرين بابا محاولين بذلك استشفاف مدي التط33ابق أو التط33بيق بين سياس33ة تل33ك
الدول علي أرض الواقع وبين نصائح مكيافيللي بين سطور كتابه مع اعتبارنا لك33ل م33ا تق33دم

.مجرد مقدمة

(1)
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أنواع الحكم المختلفة ووسائل إقامتها 

تناول مكيافيللي في هذا الباب ويقول )والممتلكات التي اكتسبت بهذه الطريق3ة -أي بالض3م -
إما انها قد ألفت حكم أمير آخر فيما سبق أو كانت ولاي3ات ح3رة يلحقه3ا الأم3ير بممتلكات3ه..

(.إما بقوة أسلحته هو أو بقوة أسلحة غيره أو يسقطها في يده حسن الطالع أو قدرة خاصة

ويقول برنارد شو » مشكلة أمريكا أنها البلد الوحيد في التاريخ الذي انتقل من البربرية إلي
الانحلال دون أن يمر بعص33ر الحض33ارة « فمن حس33ن الط33الع بالنس33بة لأمريك33ا في طري33ق
استوحاشها وقيادتها العرجاء للعالم هي وراثتها للإمبراطوري3ة ال3تي لا تغيب عنه3ا الش3مس
عقب حس33مها للح33رب العالمي33ة الثاني33ة حيث أن بريطاني33ا ك33انت ق33د أرادت رف33ع ي33دها عن
المستعمرات التي تتبعها في العالم والاكتفاء بما نهبته من ثرواتها وما خلفته فيه33ا من قيمه33ا
وثقافتها ونخبتها.. الذين هم من بني جنس هذه المستعمرات التي س33لمتها مقالي33د الحكم. بع33د
ذلك تنازلت بريطاني3ا طواعي3ة عن مس3تعمراتها إلي مس3تعمرتها الابن )أمريك3ا( وذل3ك لأن

 ميلادي33ة عن بريطاني33ا م33ا هي س33وي بريط33انيين1081أمريكا ال33تي ن3الت الاس33تقلال ع33ام 
خصوصا وأوربيين عموما جنسا وثقاف33ة ماع33دا بعض من الزن33وج ال33ذين جلب33وا في أس33اور

.حديدية من أفريقيا لخدمة البيض

وهذا التنازل الطوعي البريطاني لص33الح أمريك33ا ه33و م33ا يمكن ان نس33ميه »حس33ن الط33الع«
وكان قد سبقه نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل م33ذهل بس33بب أح33داث الح33رب العالمي33ة الأولي
ولقد توافرت لدي الولايات المتحدة بالإضافة لحسن الط33الع »الق33درة الخاص33ة « وذل33ك لأن
الش33عب الأم33ريكي ه33و م33زيج من ك33ل مغ33امري أورب33ا أو الم33ارقين فيه33ا علي وج33ه أدق
بالإضافة إلي توافر المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والجبلية مما ميزها ب33التنوع
والوفرة في المحاصيل والمعادن بالإضافة لقلة عدد السكان وتوافر الأيدي الأفريقية العامل33ة

.الرخيصة

كل ذلك من قدرات خاصة جع3ل أم3ر الإب3داع والابتك33ار يس3يرا خاص33ة م3ع تن3امي ظ3اهرة
هروب العق3ول المحاص3رة في الق3ارات القديم3ة ب3النظم السياس3ية والاجتماعي3ة المتخلف3ة أو

.المقيدة

ولما توافرت القدرات الخاصة مع حسن الطالع استطاعت أمريك33ا أن تص33بح اح33دي الق33وي
.الكبرى بل إنها القوة الوحيدة في العالم
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تقول مادلين أولبرايت وزير خارجية أمريكا سابقا تصف استعدادات أمريكا الحالي33ة ) إن33ني
امثل أمريكا صاحبة المسئوليات العالمية والأمة المستعدة لفعل كل شيء وقتم33ا تري33د وليعلم
الجميع اننا نفعل ما نريد وبغير ما نري33د لا تق33ف في طريقن33ا عقب33ة واح33دة لأن الع33الم لن33ا ..

«5العالم لأمريكا.( »

ومما يعزز قولنا من وراثة الولايات المتحدة للاستعمار القديم خاصة البريطاني منه ما قاله
ج. هالكر وفرجسون في كتابهما المشترك ثورات أمريكا اللاتيني33ة حيث ق33الا »وم33ع ب33روز
وتعاظم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية مع بداية القرن العش33رين ح33ل
الاس33تغلال الأم33ريكي مح33ل الش33كل الأوربي التقلي33دي الق33ديم للاس33تعمار وأص33بح الوج33ه

.«الأمريكي للاستغلال بديلا عن الوجه الأوربي

وكما يقول رضا هلال في دراس33ته المس33يح الأم33ريكي الص33هيوني أن المس33يحية ال33تي ي33دين
معظم س33كان الولاي33ات المتح33دة بم33ا اص33طبغت باليهودي33ة فالمه33اجرون الأوائ33ل ك33انوا من
البروتستانت الذين حملوا إلي العالم المتهود بتأثير حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن

 ورءوسهم محشوة برؤية توراتية لدرجة جعلتهم يطلقون علي أمريك33ا61لوثر في القرن الـ
.في البداية بأرض الميعاد وإسرائيل الجديدة

ونقصد من ذلك إيجاد الشبه لرؤية التكامل بين إسرائيل وأمريكا من ناحي33ة كم33ا قص33دنا من
قبل إظهار رؤية وراثة أمريكا لبريطانيا. حيث أن م3ا يزي33د علي ثلاث33ة أرب33اع المس33تعمرين

« ) علي أن قل33ة من6البيض كانوا في عهد الثورة الأمريكي33ة من ذوي ال33دم البريط33اني( »
المستعمرين ظلوا حتى عشية الثورة لا يفطنون إلي أن شخص33ية أمريكي33ة ك33انت في تط33ور
ونمو وكانوا يرون أنفسهم رعايا بريطانيين ذوي ولاء أولا لها ثم فيرجينيين أو نيويوركيين

أو أبناء رود ايلاد.

 يق33ول: ب33الرغم من أنن33ا نس33تمتع1766وفي هذا كتب مؤلف »قلوب بل33وط فرجيني33ا «س33نة 
بالأطايب ونسمن علي ارض أمريكا فإننا ننتمي إلي جزيرة بريطاني33ا الجميل33ة كرعاي33ا ومن

(7ِالذي يبلغ به السخف أن ينكر علينا هذا وثمة بريطاني أصيل في كل عرق من عروقنا()

(2)

في الإمارة الوراثية
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يقول » يقولا مكيافيللي أن الصعوبة في المحافظة علي الدول الوراثية التي الفت حكم أسرة
حاكمة أقل بكثير منها من حكم الملكيات الجديدة لأنه يكفي ألا نتجاوز أوض33اع الس33لف وان

.نتهيأ للطوارئ المقبلة

ومج33ازا ل33و أس33قطنا من الولاي33ات المتح33دة ص33فة الجمهوري33ة واعتبرناه33ا ملكي33ة لقلن33ا ان
المستعمرات البريطانية السابقة ما هي إلا حلائف لها وبالت33الي أحلاف أمريكي33ة ح33تى عقب
الاستقلال )فحين انسلخت هذه البلدان عن النظام الاستعماري القديم تشكلت علاق33ات جدي33دة
بينه33ا وبين المراك33ز الامبريالي33ة ع33رفت بالاس33تعمار الجدي33د وتمت ص33ياغتها علي أس33اس
التخلف ــ الهيمنة واستمر التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضاربا ج33ذوره في ه33ذه

«8البلدان المستقلة(.»

.ولو كان هذا الاستقلال فاقدا أيضا القدرة علي الفعل السياسي

وباقتراحنا السابق باعتبار الولايات المتحدة مملكة وليست جمهورية هو اق33تراح ظ33ني ن33ابع
من ما هو معروف من سيطرة الاقتصاد. الص33هيوني3 علي كاف33ة مج33الات الحي33اة الأمريكي33ة
مؤثرا في ذل33ك علي ص33ناعة الق33رار.. للدرج33ة ال33تي جعلت »ليس33ي أس33بن « وزي33ر ال33دفاع
الأمريكي السابق يقول) أن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية جديدة من الس33كين إلي الص33اروخ
وأن الرئيس بيل كلينتون تعهد لرئيس وزراء إس33رائيل اس33حق رابين بالعم33ل لمواجه33ة ه33ذه

«9المخاطر.. وكلفه تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين( »

 ويلاحظ لفظ »تعهد «وما يعنيه من علاقة الولاء بل أحد الصحفيين الأمريكان سأل عضوا
بالكنيست الإسرائيلي عن قرارها بضم الجولان إليها وهل ستتعرض لمشاكل م33ع الولاي33ات
المتحدة فقال له » الدول الأخ33رى لا تس33تطيع تجاه33ل الولاي33ات المتح33دة والنف33وذ الأم33ريكي
الهائل وهو عنصر في كل قضية دولي33ة لكن م33اذا تس33تطيع الولاي33ات المتح33دة أن تحق33ق في
الشرق الأوس33ط إذا ك33ان الزعم33اء الإس33رائيليون ي33دركون أنهم يس33تطيعون تهدي33د المص33الح

«10الأمريكية دون خوف من الزعماء الأمريكيين؟(»

وتقول صحيفة الرفيق السويسرية ) طالما أن إسرائيل تتبع سياسة الاحتلال في قلب ال33وطن
العربي فالحرب مستمرة ولأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأداة التي يمارس يهوذا بها
بطشه فإنه يحتمل أن يهدد كل شعوب العالم حريق ع33المي.. إن مؤسس33ة القه33ر في ولاي33ات

« .11إسرائيل المتحدة لا ترغب في السلام( »
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ومع اعتبار أمريكا ملكية ومع اعتبارها وريث للملك البريطاني ومع اكتش33افنا م33دي الت33أثير
اليهودي عليها نستطيع بذلك فهم مدي سيطرة إسرائيل علي أمريكا وبريطاني33ا مع33ا وفهم ان
هذه القدرة الصهيونية3 السرية والعلنية أيضا الضاغطة في الولايات المتحدة تكاد تشكل ملكا
حقيقيا خفيا يدير أمريكا عبر الريموت كون33ترول من جه33از الموس33اد الإس33رائيلي بت33ل أبيب
ومع إيماننا بأن هناك حكومة خفية تدير أمريكا نكون قد وصلنا إلي لب ما نحن يص33دده من

.أحقية وراثة الملك في أمريكا للملك في بريطانيا متمتعا بكل حقوقها الاستعمارية

وم33ا أردن33ا التوض33يح3 ل33ه في ه33ذا الب33اب ه33و ان33ه ل33ولا الترك33ة البريطاني33ة من السياس33ات
.والمستعمرات والأحلاف ما كان للولايات المتحدة الأمريكية سلطانها الذي وصلت إليه

وع33ذرا ل33نزق التش33بيه بين النظ33ام الجمه33وري في أمريك33ا وبين الملكي33ة لكن ذل33ك ج33اء لكي
تكتمل الصورة المتقاربة بين نماذج مكيافيللي في كتاب3ه الأم3ير وبين أمريك3ا مح3ل الح3ديث
هنا وربما أشارت كثير من الدراسات إلي تركيز السلطة الاقتصادية والسياسية والإعلامي33ة

.الأمريكية في يد نخبة تعد علي الأصابع طبعا هم اليهود ، وهو ما دفعنا لخلق هذا التشبيه

(3)

في الإمارة المختلطة«»

 تحت هذا العن33وان كتب مكي33افيللي »ولكن حين نس33تولي علي ممتلك33ات في منطق33ة تختل33ف
.«معنا في اللغة والقوانين والعادات فإن الصعوبات التي لابد من التغلب عليها عظيمة

ثم أش33ار إلي مزاي33ا إقام33ة الأم33ير في الأرض الجدي33دة.. ولم33ا تع33ذر تط33بيق ذل33ك علي
مستعمرات عصرنا فقد أخذوا بالوسيلة الثانية والتي يبقي فيها الأمير بداخل إمارته الأم م33ع
الاحتفاظ بمستعمرات رمزية في الإمارة الجديدة ــ المستعمرة ــ وفي ذل33ك يق33ول مكي33افيللي
»والعلاج الآخ33ر وأحس33ن العلاجين ه33و إقام33ة مس33تعمرات في مك33ان أو مك33انين من تل33ك
الأمكنة التي هي مفاتيح البلاد لأنه لاب33د من اح33د أم33رين إم33ا أن تفع33ل ذل33ك أو تحتف33ظ بق33وة

.«كبيرة مسلحة وهو بذلك لا يضر سوي أولئك الذين قد أخذت منهم أراضيهم3 ومنازلهم
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ويكاد مكيافيللي يشير إلي أسلوب الدعاية بالترهيب وهو يتحدث عن أن من لم تؤخذ أرضه
منه لإقامة مستعمرة عليها سيحتفظ بالولاء له أي للأمير والخوف من أن تؤخذ من33ه أرض33ه

.مثلهم

وأسلوب الترهيب أسلوب قديم معتمدا علي الدعاي3ة ب3رع في اس3تعماله الأموي3ون في مطل3ع
العصر الإسلامي وقبل ظه33ور مكي33افيللي ب33ألف س33نة وك33ان اله33دف الرئيس33ي للأم33ويين من
سياسة التهديد والعنف هذه هو إلقاء الرعب في قلوب المعارضة حتى لا تفك33ر في الخ33روج

«12عليهم( .»

كما طبقه جوبلز وزير الدعاي33ة في ألماني33ا النازي33ة في العص33ر الح33ديث »وق33د أدي الخ33وف
والرعب اللذان انتش33را من الف33وهرر الألم33اني إلي ت33دفق اللاج33ئين إلي الش33وارع في فرنس33ا

«13وعرقلوا بذلك حركة الحلفاء ومعداتهم العسكرية وعجلوا بهزيمة فرنسا(.»

أما عن التطبيقات الأمريكية والإسرائيلية محل الدراسة فأسلوب الترهيب ق33د يك33ون العام33ل
.المميز لها

ففي حرب الخليج الثانية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسألة الكويتية
استخدمت الولايات المتحدة الترهيب عدة م33رات فق33د ب33دا قائ33د الق33وات المش3تركة )التح33الف
الأوربي والخليجي( نورمان شواراس33كوف واثق33ا وه33و يق33ول للص33حفيين »نحن نق33ترب من
الحرب مع دولة من العالم الثالث ولكننا نضع خططا وكأنها ستكون الحرب العالمي33ة الثالث33ة

 من توجيه ضربة نووية قاصمة لها جعلت العالم كل33ه1945«وكذلك ما فعلته باليابان عام 
يشعر بالرعب منها أما إسرائيل فهناك خطر داهم يتهدد الأمة العربية بأسرها بسبب احتكار
إس33رائيل للس33لاح الن33ووي وليس أدل علي ذل33ك من إعلان زعم33اء إس33رائيل ومنهم ش33يمون

 ب33أن »جمي33ع العواص33م العربي33ة من م33راكش إلي بغ33داد رهين33ة في ي33د1948ب33يريز ع33ام 
إسرائيل «ومن إعلان يؤوال نئمان الملقب بأبي"القنبلة النووية الإس33رائيلية" ب33أن )إس33رائيل

«14تستطيع تدمير المنطقة العربية عدة مرات(.»

إن الأمريك33ان اعتم33دوا علي أس33لوب المس33تعمرات وهي عب33ارة عن ق33وات خاص33ة تنتش33ر
معس333كراتها في تل333ك البل333دان بحج333ة حمايته333ا من خط333ر وهمي ولكنه333ا في الحقيق333ة هي
مستعمرات حاكمة لتل33ك الإم33ارات وربم33ا برض33اء خ33اص من حك33ام تل33ك الإم33ارات وذل33ك

.لأسباب نوجزها في نص أورده ميكافيللي عند اقترابنا من شروح الباب الخامس
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ومن مزايا إنشاء معسكرات تحتل أجزاء من المستعمرة عن نشر قوات فيها أي نشر ق33وات
ضخمة في كل أراضيها وكم33ا ه33و الح33ال في الخليج الآن حيث توج33د معس33كرات أمريكي33ة
ولكن لا يوج33د احتلال وذل33ك لأن احتلال مس33احة من الأرض لإقام33ة معس33كر أق33ل ض33ررا
للسكان المحللين من نشر قوة ضخمة كما أن الق33وة الض33خمة س33تمارس أعم33ال س33لب ونهب
لصالحها الشخصي مما قد يحرض الس33كان علي الث33ورة ض33د الاحتلال فيتم إلح33اق الض33رر

.بالأمير وحده

كما أن المس33تعمرات تأخ33ذ أراض33ي قل33ة بينم33ا الأكثري33ة ال33ذين لم تؤخ33ذ أرض33هم سيص33يبهم
الرعب من مصادرة أراضيهم إذا تمردوا فيقوموا بتوخي الحرص والسلامة.. وربما تأمين33ا

.لذلك يقومون بالتقرب إلي الأمير ويغدقون عليه العطايا

وعلي أي متابع أن يلاحظ كيف تتصرف أمريكا في الخليج..3 فسيجد ثم33ة تش33ابها في أفك33ار
.مكيافيللي وتطبيقات أمريكا لدرجة أن السعودية والكويت ـ حكامهما ــ يدفعان لأمريكا

ويق33ول مكي33افيللي )ول33ذا ف33إن أهانتن33ا لإنس33ان لاب33د أن تك33ون إهان33ة تعنين33ا عن أن نخش33ى
انتقامه (وهو هنا يريد أن يقول التنكيل بالخصم ويق33ول في موض33ع آخ33ر ينبغي لح33اكم إقليم
أجنبي أي مستعمرة لا يتفق معها في لغة أو جنس أن يتزعم جيرانه أي جيران هذه الإم33ارة
المستعمرة الضعفاء ويدافع عنهم.. وأن يعم33ل علي أض33عاف جيران33ه الأقوي33اء.. وأن يح33ذر
من أن يغزوهم جار اقوي منه «ويقول »وليس عليه سوي ان يحترس من ان ينالوا سلطانا
مفرطا وقوة « ويقول »ويظل هو فيصل تلك المنطقة في جميع الأمور» ويقول» أيض33ا أن

«.كل من يكون سببا لأن يصبح غيره قويا يهلك هو نفسه

والمتتبع يجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أك33ثر ال33دول في الع33الم الاس33تعماري اتبعت
أسلوب التنكيل بشكل مفرط..3 نكلت باليابان قتلت مائتي ألف نسمة في س33اعة واح33دة..3 قتلت

 فيتن33امي وملي33ون ونص33ف الملي33ون ع33راقي ع33بر سياس33ة التجوي33ع والحص33ار والقت33ل006
المباش33ر.. رغم أن الج33رم لم يكن بحجم العق33اب.. وكأنه33ا تق33ول يجب إع33ادة الع33راق إلي
العصر الحجري لأنها تجرأت بالخروج عن الجيتو المفروض علي المنطقة العربي33ة.. نفس
ما فعلته بريطانيا وإسرائيل وفرنس33ا تج33اه مص33ر في عص33ر عب33د الناص33ر فأمريك33ا خاص33ة

.والغرب عامة لا يعادي شخصيات بقدر ما يعادي السياسات المتمردة علي طاعته

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بع33دما تأك33د له33ا ت33أمين وجوده33ا وس33يطرتها علي مقالي33د
الأمور في الخليج و بعدما دمرت قدرة العراق العسكرية وتيقنت من ض33عف ليبي33ا وس33وريا
وبعدما أيضا حيدت مصر ترأى لها بعد ذلك أن ثمة قوة إيرانية يجب تدميرها ولا أدل علي
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ذلك التوجه من قول وليام ببري وزي3ر ال3دفاع الأم3ريكي الأس3بق )علين3ا أن نبقي مس3تعدين
لمواجهة التهديدات التقليدية من جانب إيران والع33راق تل33ك ال33دول ال33تي تمل33ك الجيش الأول
في المنطقة( وقول الص33هيوني ب33اريف )أن نبوخ33ذ نص33ر  مل33ك باب33ل  ق33د ح3ارب اليه3ود
الإيرانيين قبل ثلاثة آلاف سنة وآخذهم أسرى ومن مصلحتنا أن نح33ارب الع33دو المش33ترك ـ

«16العرب( »

وقول هارون ي33اريف مس33ئول المخ33ابرات العس33كرية الإس33رائيلية ورئيس مرك33ز الدراس33ات
الإستراتيچية بجامعة تل أبيب )لاب33د أن نع33د إي33ران عض33وا في التح33الف الع33ربي الإس33لامي
ضدنا( ورغم أن الولايات المتحدة هي التي دمرت العراق فإنها ذاته3ا تحميه3ا من أي غ3زو
إيراني أو تركي أو حتى إسرائيلي،فأمريك33ا تري33د جيران33ًا ض33عفاء لمس33تعمراتها وغ33زو أي33ة
دولة للعراق سيزيد من قوتها، وبخص33وص إس33رائيل فهي لا تري33د التص33ادم م33ع أي33ة دع33وة
للجهاد في العالم الإسلامي..3 لأن احتلالها للخليج احتلالًا مقنعا عبر أم33راء خلف33اء له33ا.. أم33ا

.غزو إسرائيل للعراق فهو مكشوف وفاضح ومستفز

حتى الدول التي تستعمرها أمريكا في الخليج تعاني من الضعف العسكري المخطط من قبل
الإدارة السياسية للولايات المتحدة..3 فهي تسلح ه33ذه ال33دول بأس33لحة تقليدي33ة مراعي33ة التف33وق

.الإسرائيلي الواجب..3 وإن كانت تريد حماية هذه البلدان حقًا لقامت بتسليحها نوويا

وهي بذلك تعمل بالحكم3ة المكيافيلي3ة القائل3ة )من ك3ان س3ببًا في ق3وة غ3يره هل3ك(،أم3ا فيم3ا
يخص تبنيها لإسرائيل فهو نابع من رؤية دينية توراتية: تق33ول الباحث33ة الأمريكي33ة »ج33ريس
هالسل« إن الأصولية الإنجيلية والمسيحية اليهودية مستعدة بل راغبة بكل قواها في إش33عال
حرب نووية بشأن إس33رائيل. ولايفوتن33ا أن ن33ذكر أن المه33اجرين البيوريت33انيين من أص33حاب
مذهب »جون كالفن« المتأثر بمرشد ن33يرون ال33روحي وال33ذي ي33دعي »س33نيكا« ال33ذي تب33ني
نظري33ة إب33ادة الس33كان الأص33ليين في فت33واه،وأن ن33ذكر أن معظمهم من أنص33ار وإتب33اع ه33ذا
المذهب.. فارين من ملوك انجلترا الكاثوليك ولا يفوتنا أيض33ا أن ن33ذكر تأكي33د »هنتنجت33ون«
في أعماله العديدة علي أن الأمريكيين هم العرق البشري الأرقى بيولوجيا.. وبرر ـ بوقاح33ة
ـ عمليات ابادة الهنود الحمر تحت نظرية )الإزاحة الطبيعية للعنصر البش33ري غ33ير ال33راقي

 ثقافة مختلفة في أمريكا راح ض33حيتها400من قبل الانجلوساكسون الحيويين(.. لقد أبيدت 
. مليون نسمة في أوسع عملية إبادة منظمة في التاريخ12
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(4)

 )لماذا لم تثر مملكة داريوس.. وقد احتلها الأسكندر علي خلفائه عقب وفاته(

 كتب نيق33ولا مكي33افيلي تحت ه33ذا العن33وان يق33ول )الممال33ك ال33تي عرفه33ا الت33اريخ ق33د حكمت
بطريقتين.. إما حكمها أم33ير وإتباع33ه يس33اعدونه في حكم المملك33ة ك33وزراء بفض33له وإج33ازة
منه.. أو حكمها أمير ونبلاء يتبوءون مراكزهم ب33دون مس3اعدة من الأم33ير.. ولكن لق33دمهم..
ولمث33ل ه33ؤلاء النبلاء ولاي33ات ومواطن33ون لهم خاص33ة يع33ترفون بهم س33ادة عليهم بطبيع33ة
الحال.. وللأمير في تلك الولايات التي يحكمها أمير وإتباعه سلطان أكبر من سلطان الأمير

(.الثاني.. لأنه لا يوجد فوقه سواه

مما لاشك فيه أن غياب العمل الحزبي يعد دليلًا قاطعًا علي مركزية السلطة وعدم تداولها..
وذلك لأن الحزب وكما عرفه كلسن )عبارة عن تلك المنظمات التي تجم33ع بين رج33ال ذوي

«17رأي واحد لتضمن لها تأثيرا حقيقيا وفعالًا في إدارة الشئون العامة(.»

وربما تشهد الساحة العربية مركزي33ة الح33زب الواح33د.. أي أن هن33اك أحزاب33ا ولكن لا توج33د
.أفكار ولا شخصيات ولا منافسة جدية

وأردنا أن نخوض تعريفنا للحزب لنثبت أن سبب دوام الأنظمة العربية ـ بخلاف النظر عن
ماهية أفكارها سوءًا وجدة ـ هي أنه33ا من ناحي33ة يحكمه33ا ع33ادة ح33زب واح33د ولا ت33داول في
السلطة بين الأحزاب؛ بل إن الحزب الحاكم في أي دولة لا يوجد تداول في قياداته ،الرئيس
يظل دائما رئيسا وهو أيضا بالطبع أعلي سلطة في الدولة.. بينما ما عداه في الح33زب يمكن
تغييره وثمة تشابه في هذا الشكل وبين ما طرحته نظرية مكيافيللي حيث يوجد أمير وإتب33اع
وليس أميرا ونبلاء،بل إن الرئيس  الأم33ير  يعت33بر وج33ود نبلاء في دولت33ه مراك33ز للق33وي
ويسارع بتصفيتهم جسديا أو يعتم33د علي أس33لوب تج33ريحهم وتنف33ير الن33اس منهم والح33ط من

.شأنهم

وخطورة هذا الأسلوب رغم أنه يعطي الحري33ة المطلق33ة للح33اكم ه33و أن33ه يك33ون خط33رًا علي
المملكة أو الدولة لغياب الصف الثاني.. فالعدو لو أراد دح33ر ه33ذه الدول33ة فعلي33ه ب33أن يتوج33ه

.رأسًا نحو أعلي السلطات أميرا أو رئيسًا.. لو أسقطه يستطيع بسهولة تحقيق مآربه
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تماما كما فعل الضباط الأحرار حينما توجهوا للملك فاروق رأسا فلم33ا اس33تطاعوا الوص33ول
.إليه أعلنوا نجاح الثورة في مصر.. لأن الملك بلا صف ثاني

أما في لبنان فلم تنجح كثير من المؤامرات ضدها بسبب أن رئيس الدول33ة خلف33ه ص33ف ث33ان
.متمثل في طائفيات وأحزاب قوية، رغم أن رئيس الدولة هناك محدود السلطات تنفيذيا

وفي نموذج لبنان ذلك نفسر أسباب هزيمتها لإس33رائيل ال33تي جلت عن جنوبه33ا مج33برة ع33ام
2000.

حتى أمريكا نفسها ومنذ استقلالها لم يحكمها سوي حزبين يتبادلان السلطة فيها )الجمهوري
ـ الديمقراطي(3 وإن كان هذان الحزبان اليمينيان يتفق33ان في ك33ل السياس33ات الخارجي33ة إلا أن
ثمة معالجات غير مهم33ة هي مص33در الخلاف بينهم33ا.. وه33ذان الحزب33ان يمثلان ق33وة الم33ال

.والسلطة

.فهل خلت أمريكا من الأحزاب؟

ولا يفوتني أن أكرر مقولة برناردشو )أمريكا هي البلد الوحيد الذي انتق33ل من البربري33ة إلي
.« صدقت18الانحلال دون المرور بعصر الحضارة( »

كما أن النظام الرئاسي الأمريكي ومنذ عصر چ3ورچ واش33نطن المؤس33س الأول يعتم33د علي
وج33ود رئيس للدول33ة وأتب33اع ل33ه.. فچ33ورچ واش33نطن اس33تعان به33املتون كقي33ادة عس33كرية
وجيفرس33ون كقي33ادة فكري33ة وفلس33فية وك33ان لقبهم33ا س33كرتيري ال33رئيس3 .. ولا من33اص من
استبدالهما وإن كانا هما من أشد المخلصين للدولة وللرئيس حتى أن33ه لم33ا ح33دث خلاف بين
چورچ واشنطن وهاملتون بسبب معركة مونماوث أثن33اء ح33رب التحري33ر الأمريكي33ة لم ي33ثر

.. حتى أن چ33ورچ1804چورچ واشنطن له عندما تم قتله في مبارزة بينه وبين آرون بير 
.واشنطن لم يكن في الحكم وقتها لكنه كان قادرا علي اتخاذ القرار بوصفه المؤسس للدولة

(5)

في طريقة حكم المدن والبلاد التي كانت تعيش قبل احتلالها في ظل قوانينها الوطنية« »
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تحت هذا العنوان كتب مكيافيللي يقول )وعندما تكون تلك الولايات التي ق33د اس33تولينا عليه33ا
معتادة علي الحياة الحرة في ظل قوانينها الخاصة فثمة ثلاث طرق للس33يطرة عليه33ا إم33ا أن
يخربها الأمير والثانية أن ي33ذهب يعيش هن33اك بشخص33ه والثالث33ة أن يج33يز له33ا أن تعيش في
ظل قوانينها الوطنية ويحصل منها علي الجزية ويقيم في داخل البلاد حكومة من عدد قلي33ل
يحافظ عليها صديقه له ولما كانت هذه الحكومة صنيعة الأمير فهي تعلم أنها لا تس33تطيع أن

(.تبقي بدون صداقته أو حمايته

.وما أردنا الاسترسال والتوضيح3 فيه في الباب الثاني سنوضحه هنا

فمكيافيللي يطرح ثلاثة أساليب لإخضاع المستعمرات الجديدة التي لا نتفق معها في لغ33ة أو
.جنس.. وهي التخريب ـ نقل السلطة اليها ـ تتويج حكومة عملية

تخريب الدولة:3 وتاريخيا من أبش33ع النم33اذج ال33تي ق33امت بسياس33ة تخ33ريب المس33تعمرات ه33و
.نموذج التتار حتى يخضعوها بشكل حاسم للهيمنة

أما حديثا فإن الولايات المتحدة الأمريكية اتبعت هذا الأس33لوب في مواق33ع ع33دة..3 في الياب33ان
التي ألقيت عليها قنبلتان ذريتان.. مما جعل الحكوم3ة الياباني3ة تس3لم ب3الغزو الأم3ريكي دون

.قيد أو شرط اثر مقتل مائتي ألف ياباني في ساعة واحدة وتدمير جزيرتين بشكل شامل

 يوما وبشكل متواصل ومكثف21 طائرة حربية ولمدة 600وكذلك في فيتنام حيث أغارت 
.مع مساعدة بريطانية

 ألف قتي33ل.. معظمهم من الم33دنيين. وفي الع33راق..3 وم33ع ح33د تعب33ير600وفقدت فيها فيتنام 
جيف سيمونز المفك33ر الأم33ريكي حيث يق33ول )أح33دث الع33رض الش33امل للأس33لحة المتط33ورة
مجزرة جماعية لعدو ـ يقصد العراق ـ لا حول ل33ه ولا ق33وة عموم33ا ووق33ع معظم القتلى بع33د
الوقت الذي كانت الدبلوماسية تس33تطيع في33ه وض33ع نهاي33ة للص33راع3 تض33من تحري33ر الك33ويت
استعملت فيها قذائف اليورانيوم المنضب3 والنابالم والقنابل العنقودية ومتفجرات اله33واء ذات

 كمي3ات كب3يرة منه3ا وأس3قطت25النطاق النووي والقنابل التقليدية ال3تي ألقت ط3ائرات بي 
 قنبل33ة عنقودي33ة وألقت ط33ائرات الج33اكوار0044البحري33ة الأمريكي33ة وح33دها أك33ثر من 

 المصممة لتقطيع أوص33ال577البريطانية الهجومية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي الـ
.2003« وكذلك إطلاق يد اللصوص لتخريب بغداد عقب احتلالهم لها 19البشر(»

والمعروف أن القنبلة العنقودية الواحدة تنشطر إلي ألفي شظية عالية السرعة تمزق الشظية
.الفرد تمزيقًا
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 المس33ماة بح33رب الخليج بأنه33ا ح33رب1991وقد وصف مايك33ل كل33ير خب33ير أس33لحة ح33رب 
أخذت مستويات شبه نووية من التدمير بدون إثارة اش33مئزاز الن33اس. ح33تى أن جيمس بيك33ر

 ين33اير9وزير خارجية أمريكا أثناء الحرب أخبر طارق عزيز وزي33ر خارجي33ة الع33راق في 
«20 بأن أمريكا )ستحول العراق إلي دولة متأخرة وضعيفة(.»19913

 ملي واليورانيوم3 الناضب الذي تسبب في تلويث30وقد استعملت أمريكا مليون طلقة عيار 
سنة!! 11 سنة  والأنثى 20 طن متري بالإشعاع مما خفض عمر العراقي الذكر إلي 300

.وتسبب في وفاة مليوني مواطن عراقي في أوسع حرب إبادة عقب الحروب التتارية

أما عن نموذج إقامة الأمير بنفسه في المس33تعمرة فه33و نم33وذج واض33ح في سياس33ة إس33رائيل
وسعيها الدءوب لتهويد القدس من ثم احتلالها ونقل الحكومة إليه33ا.. يق33ول تي33ودور هرت33زل
مفكر الصهيونية )إذا حصلنا يوما علي القدس وكنت م33ا أزال حي33ا وق33ادرا علي القي33ام ب33أي
شيء فسوف أزيل ما هو غير مقدس لدي اليهود فيها وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها
الق33رون( ويق33ول ش33لومو ج33ورين حاخ33ام الجيش الإس33رائيلي )إن حلم الأجي33ال اليهودي33ة ق33د

«21تحققت فالقدس لليهود ولن يتراجعوا عنها وهي عاصمتهم الأبدية(.»

ولا ننسي دأب إسرائيل من أجل نقل حكومتها إلي القدس واعتزام أمريك33ا نق33ل س33فارتها في
.إسرائيل من تل أبيب إلى القدس مما يعتبر اعترافا أمريكيا لكون القدس عاصمة لإسرائيل

.والمعروف أن العاصمة هي مقر الحكومة وبالتالي الحاكم

وأما النموذج الثالث وهو الخاص بتولية حكومات عميلة في المستعمرات فحدث ولاح33رج..
فلم يك33د ينتص33ف الق33رن العش33رون ح33تي ق33امت بريطاني33ا ب33الجلاء عن معظم المس33تعمرات

.وتولية نظم حكم عميلة لها في هذه البلدان

في الخمسينيات جلت بريطانيا عن العراق ولكنها نصبت الحكم في عبد الكريم قاسم.. وه33و
..1962أح3د حلفائه33ا.. ول3ذلك تص3دي جم3ال عب3د الناص3ر ل33ه حينم33ا أراد غ33زو الك33ويت 

بوص33ف أن ض33م الك33ويت للع33راق ه33و زي33ادة لنف33وذ المس33تعمر.وق33د تك33رر ذات الأم33ر بع33د
 .احتلالها للعراق وأفغانستان

يقول كوامي نكروما )وحقيقة الوضع أن معظم دولنا الأفريقية الجديدة تجد نفسها وقد ولدت
من رحم الاستعمار مذعورة من عالم الفقر والجهل والمرض والافتقار إلي الم33وارد المالي33ة
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والتقنية التي خلفها الاستعمار فترة وفي قطع الشعرة الباقية التي تشدها إلي الآم الامبريالي33ة
«22التي ولدتها(.»

والواق33ع أن هن33اك نموذج33ا عربي33ا ب33الغ الوض33وح3 علي ه33ذه القاع33دة الثالث33ة في نظري33ة
مكيافيللي .. فالشريف حسين الذي فر من هجمات آل سعود من منطق33ة الحج33از في أعق33اب
قيام الدولة الس33عودية الثالث33ة مطل33ع الق33رن العش33رين..3 تلقت33ه الق33وات البريطاني33ة قراب33ة نه33ر
الأردن وعرضت علي33ه ع33دم التع33رض لليه33ود في فلس33طين مقاب33ل حمايت33ه من هجم33ات آل
سعود وإقامة حكم محدود له في منطق33ة ش33رق نه33ر الاردن.. فواف33ق الش33ريف حس33ين وق33دم
لبريطانيا خدمات جليلة أثناء الحرب العالمي3ة الأولي ح3تى س3اعد الج3نرال اللن3بي في ط3رد

.. ب33ل إن33ه س33اهم في قم33ع مظ33اهرات1916العثم33انيين من ش33به الجزي33رة العربي33ة والش33ام 
 طمعا في أن يعطيه الانجل33يز لقب أم33ير وح33دث1917الفلسطينيين بعد صدور وعد بلفور 

ل33ه ذل33ك بع33د الح33رب ولم33ا ت33وفي خلف33ه ابن33ه عب33د الله ا ل33ذي س33ار علي نهج وال33ده في دعم
الانجليز طمعا في رفع درجته من أمير إلي ملك وحدث له ذلك إثر مؤامرات مكشوفة ض33د
الفلسطينيين مما حدا بالفلسطينيين إلي الانتقام منه بعد تكفيره وقتله في الح33رم القدس33ي ع33ام

1950.

 ويت33ولي ابن33ه المل33ك حس33ين ال33ذي ق33اد1950وخلفه ابنه طلال الذي لم يلبث أن توفي ع33ام 
 .1970مذبحة بشعة ضد الفلسطينيين فيما عرف بحادث أيلول الأسود 

أما أمريكا فقد وصل ولاء بعض الأمراء ال33ذين تس33بغ عليهم حمايته33ا أن ق33ال علي الم33ؤمن
رئيس أرك33ان الق33وات المس33لحة الكويتي33ة )إن الك33ويت يس33تطيع الاعتم33اد علي ح33زم أش33قاء
السلاح الغربيين وخصوصا الأمريكيين(.. بينم33ا ق33ال بن33در بن س33لطان س33فير الس33عودية في
واشنطن عنهم )إن عائلة الصباح عائلة تجارة .. وليست لهم هوية سياسية محددة والك33ويت

«23كلها اقرب إلي أن تكون شركة منها إلي أن تكون دولة(»

ولا أدل علي وضوح النظرية الخاصة بالشق الثالث هو أن الرئيس الأمريكي چورچ ب33وش
الأب حينما زار الكويت عقب الحرب تلقي هدايا ثمينة تزن عشرات الأطنان أو بحجم بناية

.كبيرة كما وصفها كاتب أمريكي

نعم.. الولاي33ات المتح33دة س33واء أو بريطاني33ا لا يري33دون س33وي إتب33اع.. ي33ديرونهم ب3الريموت
.ويحصلون منهم علي ما يشاءون
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إن الأمراء الذين جاءوا للحكم نتيجة تزكية مستعمرهم بالتأكيد مستعمرون..3 سيكونون دائما
في خدم33ة الاس33تعمارية الأم وس33يكونون مس33تعدين لح33رق بلادهم.. ب33ل بلاد ال33دنيا مقاب33ل
عروشهم ليدوموا ويستمروا ويتحالفوا في ذلك مع من يحميهم حتى لو كان عدوا لشعبه ه33و

.نفسه

(6)

 )في الولايات التي قد اكتسبت بأسلحة الأمير الخاصة وقدراته(

في هذا الباب الذي سماه مكيافيللي يقول )وسوف يصنع المرء صنع الرماة الع33ارفين ال33ذين
يص33وبون إلي نقط33ة أعلي من تل33ك ال33تي يرغب33ون في إص33ابتها عن33دما تك33ون بعي33دة ج33دًا..
ويعرف33ون م33دي إطلاقهم للس33هم.. لا لكي يص33يبوا بس33همهم ه33ذا الارتف33اع ولكن ليص33يبوا3

بواسطته الهدف المرغوب فيه(.

ويتحدث عن انتهاز أوضاع الشعب وتسخيرها لإقامة إمارة جديدة ويق33ول )وهك33ذا ك33ان من
الض33روري3 أن يج33د موس33ي ش33عب إس33رائيل عبي33دًا في مص33ر يض33يمهم المص33ريون ح33تى
يصبحوا علي استعداد للسير خلفه لكي يتخلصوا من العبودية( ويضيف )وك33ان لاب33د من أن
يجد قورش ـ ملك فارس ـ الفرس س33اخطين علي إمبراطوري33ة المي33ديين وأن يج33دوا ه33ؤلاء
منحلين ومخنثين من جراء السلم الطوي3ل( ويش3رح ميك3افيلي أن من ينش3ئ إم3ارة بص3عوبة
بالغة يؤمنها بسهولة والعكس صحيح أيضا ويش33رح أن الأم33ير يجب أن يعتم33د علي قدرات33ه
الخاصة وقوته لتأمين حب الناس له حيث يقول )ومن هنا لزم ت33رتيب الأم33ور بحيث يمكنن33ا
استخدام القوة لنكرههم علي الإيمان بما ارتدوا عنه.. ولو ك33ان موس33ي وق33ورش وتيس33يوس
ورمونوس عزلا لما استطاعوا أن يجعل33وا غ3يرهم يراع33ون دس3اتيرهم أم3دًا ط33ويلا(.. كم3ا

يدعو مكيافيللي الأمير إلي مهاجمة خصومة بحماس شديد في كل فرصة.. 

ويقرر حقيقة ثابتة بأن الناس لا يؤمن3ون ب3أي جدي3د إيمان3ا ص3ادقا ح3تى يجربون3ه.. تع3رف
بريطانيا وأمريكا أنها لكي تصيب الهدف يجب أن توسع دائرة الاشتباه.

 كانت مج33رد3791و 1791 ولا ننسي تاريخيا أن أزمة الطاقة التي تفجرت مابين عامي 
ذريعة أمريكية لم تكن مقصودة لذاتها ولكن كانت )من أجل إعداد المواطن الأمريكي بوجه
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خاص والأوربي الغربي بوجه عام إعدادا نفسيا لتقبل أي3ة مخطط3ات عدواني3ة ض33د البل3دان
المنتجة للبترول وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط..3 وتصفية حركات التحرر بهذه الحج33ة
والاستعانة بالأمم المتحدة ـ اذا ل33زم الأم33ر في محاول33ة لت33دويل الب33ترول وتحويل33ه من س33لعة
محلية إلي سلعة دولية إستراتيجية بحيث تدخل الأمم المتحدة طرفًا بين المنتج والمستهلك ..
كم33ا تس33تغل الولاي33ات المتح33دة الحاج33ة المتزاي33دة3 إلي الطاق33ة في أورب33ا لف33رض زعامته33ا
ا وثيق33ًا وسيطرتها علي القارة الأوربية مع ربط منطقة الشرق الأوسط الغنية بالبترول ربط33ً

« .. 24بها(»

  في أوروب33ا والياب33ان بالص33ورة1937 ـ 17فلماذا »ثم تنفجر أزمة الطاقة فيما بين عامي 
المفاجئة والمدبرة التي تفجرت بها في الولاي33ات المتح33دة ب33رغم أن الولاي33ات المتح33دة دول33ة
غنية بتروليًا ولديها فائض تدفن33ه تحت الأرض في حين أن بل33دان أورب33ا تس33تورده لحاجته33ا

«25الماسة له( »

إذن .. حينما أرادت الولاي33ات المتح33دة ف33رض س33يطرتها علي الخليج الع33ربي ق33امت بإث33ارة
.أزمة عالمية أسمتها بالطاقة

1002وليس ببعيد نفس الأسلوب الذي فعلته أمريكا بإثارة أزمة عالمية عن الإرهاب ع33ام 
ليس إلا لكي تتخذها ذريعة إنسانية مهذبة وتحظي بدعم دولي بضرب كل ال33دول الإس33لامية
الخارجة عن الدوران في فلكها العالمي .. مع القيام بتصفية الحركات الإس33لامية تحت نفس
المسمي وهو حرب الإره3اب .. ب3ل تص3فية أي3ة حرك3ات للمقاوم3ة ض3د المص3الح الغربي3ة

.الامبريالية

ولا يفوتنا أن الحكومة الفرنس3ية ح3تى تس3تطيع أن تكس3ب معركته33ا ض33د ق3وي التح3رر في
الجزائ33ر ت33راءي له33ا أن ض33رب مص33ر يس33اعدها كث33يرًا في كس33ب المعرك33ة ب33ل إن رئيس

 وأثناء العدوان الثلاثي علي مصر بأن »فرنسا تض33رب مص33ر6591وزرائها صرح عام 
لكي تكسب الجزائر« .. وذلك لأن مصر هي الدول3ة العاص3مة الداعم3ة في قض3ايا التح3رر

.لكل البلدان العربية والأفريقية

أما فيما يخص قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتسخير الشعوب لتحقيق أهدافها فهو يتض33ح
من نموذجين الأول داخليا وهو تس33خير ش33عبها نفس33ه كم33ا ح33دث في أزم33ة الطاق33ة العالمي33ة

 وخارجيًا وهو الخاص بتسخير شعوب الدول المستعمرة ذاتها للوصول1937 ـ 17عامي 
.منها إلي دعم إضافي
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.وذلك عن طريق نسبة كل سيء إلي هذه البلدان ونسبة كل حسن إليها

ولا يخفي دور الإعلام وت33أثيره كس33لاح فت33اك في ي33د الاس33تعمار الع33المي ال33ذي تتزعم33ه
% من أص33ول الطي33ف الإذاعي والتليفزي33وني07الولايات المتحدة بما تحتله من امتلاكها ل

.والمطبوع عالميا

ولكن الأخطر والأقسى وطأة في العمل الإعلامي الاستعماري هو الوصول بأبناء البل33دان»
النامية إلي كراهية بلدانهم .. ومن ثم يمكن إيجاد المناخ الملائم للاستغلال أمام الاحتك33ارات
العالمية،أن الصعوبات والأخطاء التي تقابل عملية التنمي33ة تف33رض مض33ايقات ش33تي لش33باب
هذه البلدان الذي يصاب بخيبة أمل كبيرة في قياداته السياسية ويصاب بإرهاق نفسي ومادي
من سوء الإدارة يوميًا، ومن هذا الوضع يستغل الإعلام الاستعماري فرصة نادرة لتض33خيم
النقد والبعد تمامًا عن ذكر الايجابيات حتى يصل المواطن النامي بنفسه إلي كراهية وطنه.(

«26»

ولا يتوقف الأمر عند ه3ذا المس3توي ب33ل إنه33ا تس33تغل الظ33روف الخاص33ة لبل33دان تس33تعمرها
.بالفعل ضد بلدان تطمح في استعمارها

فالذي يغذي الأكراد في شمال العراق بالسلاح ه33و أمريك33ا بينم33ا ال33تي ت33آمرت للقبض علي
زعيمهم »عبد الله أوجلان« وسلمته لتركيا ليتم إعدامه هو الموساد والـ»سي.أي.إي33ه«3 كم33ا

.كشفت التحقيقات وقتها

وكما يقول وزير الدولة الأمريكي »وان كون« بشأن دعم تايوان في انفص33الها عن الص33ين
)إذا كانت سياستنا تتشكل من آمال بالاحتفاظ بـ»تايوان« فإنها يجب أن تخفي بعناية رغبتها
في فصل الجزيرة عن القارة الأم وإذا تحتم علين33ا أن نت33دخل عس33كريًا فيلكن ذل33ك بمس33اعدة
الأمم المتحدة مع إظهار النية في أننا نس33اند الطلب الش33رعي ل»الت33ايواني« للحص33ول علي

«27الحكم الذاتي(.3 »

إن الولاي33ات المتح33دة ت33برع ع33ادة في اس33تعمال التقني33ة الدعائي33ة الخاص33ة باس33تثارة روح
.الكراهية والسخط لدي الجميع ومن الجميع وضد الجميع عداها

أن الدعاية الأمريكية هي التي صورت لحكام الخليج العربي أن النظام البعثي في الع33راق ـ
إن عاجلًا أو آجلًا ـ سوف يطيح بعروشهم مما دفع هؤلاء الحكام للتضحية بكل غال ونفيس

.من أجل إزالة نظام بغداد حتى لو كان الثمن مليوني طفل وشهيد عراقي
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: )لأن33ني ع33رفت س33وء5991 ديسمبر 61يقول »ماكي أوكين« في صحيفة »الجارديان« 
ما فعلنا بالحرب والحقيقة والدم .. أنها حكاية الأكاذيب في سبيل النصر .. حكاي33ة تس33خيرنا
نحن العاملين في وسائل الإعلام كما تس33اق الحم33ير لكي لا ن33ري س33وي م33ا يري33د عس33كريو

(.أمريكا وبريطانيا حربا لطيفة .. نظيفة .. أنها حكاية الأكاذيب

والدعاية الأمريكية ال33تي ص33ورت ذل33ك تس33اندها المخ33ابرات الأمريكي33ة والحليف33ة ك33انت في
حقيق33ة الأم33ر تطمح لكس33ب أراض جدي33دة .. وبكلف33ة خليجي33ة!! .. ولا أدل ان الحص33ار

 من اللائح3ة4585المفروض علي العراق قد أقره مجلس الن3واب الأم3ريكي طبق3ًا للائح3ة 
.2/8/1990- ـ أي قبيل الغزو أصلًا الذي حدث في 72/7/1990التشريعية بتاريخ 

.ولا يتوقف مبدأ »التسخير« عند حد الأعداء .. بل للأصدقاء .. بل للشعب الأمريكي ذاته

كتب الصحفي الأمريكي »ج33ايمي روس33تون« تحت عن33وان »مأس33اة واش33نطون الرس33مية«
)تتمسك بالأش3ياء الباطل3ة .. وت3رمي جانب3ا العناص3ر الثابت3ة .. تص3رح بالإيم3ان ولكنه3ا لا

« وكما يقول الشاعر المكسيكي العكبير اكتافيوباث » لم تفتقد أمريكا أبدا للقوة28تؤمن(.»
«...ولكنها دائما تفتقد الحكمة والرحمة

فأمريكا علمانية إذا أدان الأمر أمريكيا .. وأمريكا دينية إذا خدم مص33الحها .. فريج33ان ك33ان
دومًا يردد ومنذ أن كان حاكمًا لولاية كاليفورني33ا:ه33ل نحن الجي33ل ال33ذي سيش33هد هرمج33دون

نووية؟

وهرمج33دون بالعبري33ة تع33ني الس33هل ال33ذي يق33ع إلي الش33رق من عك33ا في ش33مال فلس33طين ..
وذكرت في نبوءة حزقيال في رؤيا يوحنا بأنها ستشهد نهاي33ة الزم33ان وانتص33ار ق33وة الخ33ير
اليهودية علي قوي الشر العربية .. ويبني بع33دها هيك33ل س33ليمان المزع33وم .. وبداي33ة الألفي33ة

.السعيدة

ويبدو أن كل ق33رارات ريج33ان ك33انت مت33أثرة به33ذا التس33اؤل..حيث اخت33ار ع33ددًا من نش33طاء
الإنجيليين لمراكز مهمة في إدارته .. بل إنهم كانوا سببا قويا في إحراز الفوز علي منافس33ه

.جيمي كارتر في انتخابات الرئاسة عبر قوتهم التصويتية

وتكون في أمريكا عبر التاريخ عشرات الجمعيات التي تتب33ني وجه33ة نظ33ر الصهيومس33يحية
 عض3وًا من مجلس الن3واب260السابقة منها »اللجنة الفلسطينية ـ الأمريكية« التي ض3مت 

 و»لجنة فلسطين المسيحية ـ1942والشيوخ وكذلك »المجلس المسيحي ـ الفلسطيني« عام 
. أيضًا1942الأمريكية« ولجنة »الاتحاد الوطني للأصولية الإنجيلية« عام 
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وتلك الجمعيات وغيرها كانت مج33رد واجه33ات لتهيئ33ة الش33عب الأم33ريكي لأي ع33دوان علي
«29العرب ـ أعداء الرب.»3

ويرجع مكيافيللي هزيمة قورش للميديين إلى تخنثهم ج33راء الس33لم الطوي33ل .. ه33و معن33اه أن
حالة السلام الطويل33ة للش33عوب تجعله33ا غ33ير ق33ادرة علي الح33رب .. وه33و الأم33ر ذات33ه ال33ذي

.نرصده بسهولة من ذلك التدخل الأمريكي الصارخ في شئون العالم

يق33ول »ج33ون كيلي« وزي33ر خارجي33ة الولاي33ات المتح33دة الأس33بق: »لا ح33ل إلا نش33ر الجثث
الإقليمية في كل مك3ان في الع3الم ح3تى لا تتآك3ل الإمبراطوري3ة الأمريكي3ة بفع3ل الزم3ان ..

«.لتلحق بما سبقها من إمبراطوريات

.ويلاحظ لفظ »إمبراطورية« وكأنه يدعم فرضيتنا السابقة بشأن أمريكا

ومن غرب العالم إلي شرقه نلحظ ميل الولايات المتحدة للعدوان  في الع33راق  في ليبي33ا ـ
في السودان في كل البلاد التي تحاربها إسرائيل في صربيا  في نيك33اراجوا  في الياب33ان ـ

.في فيتنام ـ في كوريا ـ في كولومبيا ـ في بنما .. والكثير

.انها نظرية »الوقاية بالهجوم« لكسب الأراضي الجديدة وبث الرعب في قلوب كل الناس

ولعلها ولذات السبب ولكي تكره الخصوم علي السلم والإيمان بقدرتها النووية .. فالولاي33ات
9 و6المتح33دة الأمريكي33ة حينم33ا ألقت بقنبلتيه33ا النووي33تين علي هيروش33يما وناج33ازاكي في 

 كانت تهدف لتأكيد قاعدة مكيافيللي السابقة الخاصة بالتنكي33ل بالخص33م1945أغسطس عام 
وقاعدته الخاصة بإكراه الأعداء بالإذعان والحب .. وهو ما نلاحظه الآن بع33د مض33ي أك33ثر
من نصف قرن .. حيث تتميز اليابان بعلاقة حميمي33ة م33ع أمريك33ا .. وك33أن إذعانه33ا مكره33ة

!! تحول الآن إلي حب حقيقي1945عام 

11 تج33اه ض33ربات 1002ويلاح33ظ م33دي التع33اون ال33ذي أب33داه رئيس وزراء الياب33ان ع33ام 
سبتمبر الذي هدم التوءم الأم33ريكي  ب33رجي التج33ارة الع33الميين .. حيث ب33دت الياب33ان كله33ا

!!متعاطفة مع أمريكا والضربات اللاإنسانية التي تعرضت لها

وقصدت الولايات المتحدة من ضربتيها النوويتين لليابان التأكي33د للع33الم أن الس33لاح الن33ووي
الذي بحوزتها قادر علي حسم أي معركة .. ح33تي ي33ري ه33ذا الع33الم ويج33رب حجم الم33رارة3

.التي يخلقها هذا السلاح الرادع الفتاك
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هنري سيتمون وزير الحرب الأمريكي في عصري روزفلت وترومان والذي أعطي أوامر
إلقاء القنبلتين قال: »كانت القنبلة أكثر من سلاح تدميري قوي إذ كان لها تأثير س33يكولوجي

(.30شديد«.)

والإشارة واضحة إلي أهمية تل3ك الض3ربة القوي3ة في تأثيره3ا النفس3ي علي الش3عوب س3واء
.الياباني أو غيره

ولعبة التأثير النفسي هي فن قديم يقوم علي تكنيك دع33ائي هدف33ه الأساس33ي »تحطيم الخص33م
باستخدام كافة الوسائل المشروعة وغ33ير المش33روعة وذل33ك للقض33اء علي التماس33ك الفك33ري
لفهم الخصم ومعتقداته ولإشاعة الرعب والخوف والبلبلة وبذر بذور الفرقة أرادته وإكراهه

(.31علي الاستسلام«.)

واستخدمت إسرائيل ترسانتها النووية ربما ح33تى الآن  لمج33رد ال33ردع الس33يكولوجي ال33ذي
يجعل العرب يقبلون بأي حلول تفرضها علينا ناهيك عن كون تلك الحلول ق33د تحم33ل مزي33دا
من الغطرسة مثل الدعوات الإسرائيلية المتواترة »الس33لام مقاب33ل الس33لام« وليس »الأرض
مقابل السلام« وهي الدعوة العربية المضادة والتي فق33دت احترامه33ا بس33بب التف33وق الن33ووي

 قنبل33ة نووي33ة .. ق33ال الأك33اديمي200 ـ 08الانف33رادي لإس33رائيل وال33تي أنتجت م33ا بين 
6 كيلو تكفي لإع33ادة 60 أو 20 واجبة منها عيار 40 أو 30الإسرائيلي شاي فيلدمان بأن 

(.32دول عربية كبري إلي القرون الوسطي. )

فالقدرة النووية الإس33رائيلية كم33ا يش33ير د.ش33لومو أهرونس33ون »هي ال33تي جلبت الس33لام م33ع
(.33مصر وكبحت جماح سوريا والعراق«.)3

إن إسرائيل ـ استكمالا لمنهج حليفته33ا أمريك33ا  تق33وم بالترس33انة النووي33ة لاس33تخدامها كق33وة
إره33اب وقت الس33لم وق33وة ت33دمير وقت الح33رب .. وبم33ا يمكنه33ا من إملاء ش33روطها كامل33ة

.وإجبار العرب علي القبول بها

إن في الإصرار الإسرائيلي المتزايد علي التطبيع مع البلدان العربية التي عقدت معها اتفاق
سلام مع التلويح بالتفوق النووي وإمكانية استخدامه هو تعب33ير بش33كل أو ب33آخر عن القاع33دة

!الميكافيلية بإجبار العدو علي الإيمان بك أو تخويفه حتي يحبك..لكن3 كيف الحب؟

 بشأن الانتفاضة الفلسطينية كشف العقي33د1002في مؤتمر القمة العربي المنعقد في مارس 
معمر القذافي رئيس الجماهيرية العربي33ة الليبي33ة أثن33اء خطاب33ه في الجلس33ة الختامي33ة الس33رية
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والتي تسرب منها الكثير للصحفيين عن أن الحكومات العربية في معظمها تسعي لكسب ود
.إسرائيل .. وان الحج إلي تل أبيب أصبح سرًا وعلانية لدي حكام العرب

ا بالإحب33اط وان33ه لا مف33ر من تقب33ل إن التفوق النووي الإس33رائيلي أش33اع ش33عورًا عربي33ًا عام33ً
وضعية إسرائيل والإيمان بها والسعي لني33ل رض33اها .. ب33ل وحبه33ا .. وخاص33ة بع33د خمس33ة

.حروب تقليدية معها لم يكسب منها العرب غير واحدة

أننا نستطيع أن نقرر أن إسرائيل بسبب طول ف33ترة ص33راعها الع33ربي تط33ورت عس33كريًا ..
.والعرب بسبب سعيهم للسلام تأخروا

أن السلم الطويل قد تسبب في التفوق التسليحي كمًا ونوعًا لإس33رائيل عن التس33لح المص33ري
فرغم أن مصر عقدت س33لامًا م33ع إس33رائيل لكن إس33رائيل لم تعق33د س33لاما إلا م33ع مص33ر في

.المنطقة العربية وان كان هو نفسه سلاما مشكوكا في جديته

لقد آمنت روسيا وبريطانيا والولايات المتح33دة الأمريكي33ة وإس33رائيل وك33ل ق33وي الامبريالي33ة
العالمية منذ بدء الخليقة بأن القوة هي أكبر تأمين للنفوذ .. بل للأفكار .. بل لإقن33اع الخص33م

.بسحق أفكاره وقوته واستبدالها بالبدائل الجديدة

ان الفاشية وكما يقول د.مصطفي النحاس: )هي نزعة قومية عدوانية تعم33ل علي خل33ق أم33ة
(.34متحدة في عداء عدواني للعالم خارج حدودها معتمدة علي القوة(. )

والنازية ما كان لها إقناع حلفائها بأهمية نقاء العرق الآري لولا اطمئنان هؤلاء الحلف33اء إلي
قوة ألمانيا وهو ما دفع إقليم رينانيا بالولاء للألم3ان وك33ذلك المج3ر والنمس3ا والتش33يك وع3دة

.مدن ودويلات تنتمي إلي العرق الآري

حتى الثورة البلشفية في روسيا الاتحادية م33ا ك33ان له33ا أن تنتش33ر ل33ولا اس33تخدام الق33وة لنش33ر
أفكارها .. بل أن ستالين حينما تقدم لغزو أوربا الشرقية استخدم القوة الشديدة لتأمين أفك33اره
.. وظلت القوة هي الأداة المس33يطرة علي أورب33ا الش33رقية والاتح33اد الس33وفيتي ح3تى ح33دوث
انهيار الاتحاد السوفيتي ـ القوة المركزية ـ فانهار باقي الحلف المسمي بحلف وارسو والذي

.يشكل كل دول أوربا الشرقية

وربما نعزي عدم قدرة الاتحاد السوفيتي علي تأمين وجوده في هذه ال33دول إلي أن الاحتلال
كان سريعا دون تهيئة التربة فكريا مسبقا ولذلك فالانهيار جاء سريعا أيضا .. لم تكن مهي33أة

.من قبل
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.أن هناك قاعدة قضائية مهمة معروفة لدينا وهي انه لا عدل بدون وجود قوة تحميه

وثمة قاعدة عقلية أخري أن من يبني بيتا يستغرق في تخطيطه وتقوية أساساته سنين طويلة
فإن هذا البيت لا يته33دم بس33هولة ولكن من يب33ني بيت33ا في ي33وم ينه33دم ه33ذا ال33بيت في أق33ل من
يوم .. أن الانتصارات الصهيونية البطيئة ضد العرب جعلتها أكثر ثباتا كما لو كانت حقيق33ة

 ك33ان الع33رب يح33اربون من أج33ل ط33رد1948لا يمكن إنكاره33ا أو تغييره33ا .. فقب33ل ع33ام 
الصهيونية من كافة الأراضي العربي33ة نهائي33ا رافض33ين أي33ة حل33ول وس33ط ولكن عقب نكس33ة

 سنة من المناوشات والمعونات العسكرية لجانب إس33رائيل من قب33ل19 ـ بعد مرور 1967
أورب33ا وأمريك33ا  ص33ار الع33رب يناض33لون من أج33ل جلاء إس33رائيل من الأراض33ي العربي33ة

 ص33اروا يناض33لون من أج33ل جلائه33ا من س33يناء والج33ولان وفي ع33ام1937المحتلة وعقب 
50 صار العرب يناضلون من أجل جلاء إسرائيل من لبنان الجن33وبي وبع33د م33رور 1928

سنة من الاحتلال تلخص كل نضال العرب في جلاء إسرائيل من القدس!!3 وربما يناض33لون
!!من أجل حي أو اثنين فيها

إن الانتصار الإسرائيلي البطيء مهد لها الوجود والبقاء .. فهي عمدت إلي ت33أمين وجوده33ا
باحتلال أراض عربية كثيرة أك33بر من الحجم الحقيقي الم33راد .. أنه33ا نظري33ة نق33ل المع33ارك
لأراضي الخصم ـ أي إننا لكي نحقق الهدف المراد لاب33د من توس33يع منطق33ة ال33نزاع  ح33ني
توضع بؤرة الارتكاز في مأمن من أي انتصار أو هزيمة ـ وبؤرة الارتكاز هنا فلس33طين ..
كل فلسطين. إن إسرائيل باحتلالها أراضي تزي33د علي الحجم المطل33وب اس33تلابه فهي تعم33ل
ا بمنط33ق الق33وة الغاش33مة بقاعدة مكيافيللي الخاصة بتوسيع منطق33ة الارتك33از .. وتعم33ل أيض33ً
الذي يجعل الخصم يهرول مستسلما عبر امتلاكها أسلحة ال33دمار الش3امل .. وأعطتن3ا رغب33ة
نفسية صادقة في الاستكانة للسلام .. وظهرت جمعيات ومنظمات في طول ال33وطن الع33ربي
وعرضه تدعو بشكل أو بآخر للاستسلام تحت دعاوي السلام والحق في الحياة م33بررة قي3ام
اسرائيل بقتل أطفالنا وتشريد ش3بابنا واغتص3اب نس3ائنا ومص3ادرة بيوتن3ا بأنه3ا مج3رد ح3ق
الدفاع عن النفس..إن3 النصر الإسرائيلي الحثيث هو الذي وثق بنيانها علي النحو الذي ن33راه

.الآن..علي خلاف ما حدث مع الاتحاد السوفيتي المنهار

ومن الض33روري التأكي33د علي أن33ه لا نص33ر علي إس33رائيل س33وي باس33تخدام الق33وة المفرط33ة
فسياستها تقوم علي الأرض من أجل الأرض والسلام من أجل الأرض ودعونا نتذكر مقولة

.موشية ديان » شرم الشيخ بدون سلام خير لإسرائيل من سلام بدون شرم الشيخ
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«7»

في الإمارة الجديدة التي استولي عليها بقوات غيرنا وخطه«»

 يقول مكيافيللي )إن أولئك الذين يرقون من أفراد عاديين ليصبحوا أمراء لمج33رد الح33ظ، لا
يعانون عناء كبيرًا في الصعود.. لكنهم يقاسون كثيرا في توطيد ولايتهم..3 هم لا يقابلون في
الطريق إلي الإمارة أية عقبات لأنهم يطيرون فوقها( ويض33يف )وه33ؤلاء يعتم33دون اعتم33ادا
مطلقاً علي ح33ظ أولئ33ك ال33ذين يرفع33ونهم وإرادتهم الخ33يرة( ويعل33ل )وهم غ33ير ق3ادرين علي

(.المحافظة علي أنفسهم لأنهم لا يملكون قوات صديقة وموالية لهم

وفضلا عن ذلك فإن الدول التي ترمي ش3باكها وقواع3دها س3ريعاً لجمي3ع الأش3ياء الأخ3رى)
ذات البدايات والنمو السريع لا تستطيع أن تتجذر بعمق. هي تتشعب في أماكن رحب33ة ح33تى
أن أول عاصفة تهب تدمرها( ويش33رح نيق33ولا مكي33افيللي أن الح33ظ ق33د يس33اعد في الوص33ول
للسلطة والثبات لبعض ال33وقت، لكن الأم33ير لن ي33دوم في الس33لطة من غ33ير عبقري33ة مفرط33ة
تتملكه تجعله يحافظ علي ما ألقاه الحظ في حجره..3 كما أن الحظ المفرط في التعاسة  علي
حد تعبيره ـ قد يعوق أعمال أعظم الن33اس عبقري33ة. ويقص33د مكي33افيللي باعتم33اد الأم33ير علي
الحظ.. أي اعتماد الأمير علي أسلحة غير أسلحته وجنود غير جنوده..3 ويري أن ه33ذا خط33أ
فادح.. ما لم يتدبر الأمير الأمر بعدما استعان بجي33وش غ33يره ب33أن يتخلص منهم.. أو يك33وّن
جندًا موالين له .. ويستطرد مكيافيللي بسرد قصص بأن الأمير لكي يس33تجلب محب33ة الن33اس
يولي عليهم قائدا فظا ولما يجأرون من بطشه يقوم ب33القبض علي33ه ويقس33مه بالس33يف نص33فين

.ويعلقه في الميدان

وأشار في معرض حديثه لمث33ال دوق ميلان33و وذك33ر أن33ه كيلا يعادي33ه وريث جدي33د لولاي33ات
الكنيسة قام باتخاذ أربعة إجراءات وقائية ب3أن قت3ل ك3ل من يج33ري فيهم دم العائل33ة الحاكم33ة
التي اغتصب ملكها.. وكسب جميع النبلاء في صفه لكبح جماح البابا ـ الذي يمنح الإمارات
ويمنعها ـ والسيطرة علي مجلس الكرادلة وحصل من البابا علي سلطات واس33عة تمكن33ه من

.التحرك بتلك السلطات حتى بعد وفاة البابا

:ويطرح مكيافيللي عدة نقاط لكي يراعيها الأمير الذي يصل للحكم بالحظ أو بأسلحة غيره

.ـ تأمين نفسه ضد الأعداء 1
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.ـ استعمال القوة أو الخديعة 2

.ـ ان يكون محبوبا ومهيبا للشعب 3

.ـ التخلص من كل مكامن الخطر 4

.ـ يقوم بتجديد كل ما هو قديم 5

.ـ يجمع بين القسوة والشفقة 6

.ـ نبيل الخصال 7

.ـ رحب التفكير 8

.ـ يبقي علي علاقة بين الملوك والأمراء تفرحهم اذا نفعوه ويخافونه اذا اضروه 9

ويقرر مكيافيللي في نهاية الباب بأن المنفعة الحديثة لا يمكن أن تمحو أث33ر الإس33اءة القديم33ة
من نفوس العظم33اء. ولعلن33ا في ه33ذا الب33اب قص33دنا الإطال33ة لم33أثورات مكي33افيللي نظ33راً لم33ا
تراءي لنا من أهمية تلك الملحوظات في عصرنا الحالي.. وم3ا يمكن أن نلاحظ3ه يومي3ا في

.حياتنا علي أي مستوي من مستويات السلطة

إن نشأة الولايات المتح33دة تؤك33د م33دي الص33عوبات ال33تي لاقاه33ا الانجلوساكس33ون في عص33ر
المس33تعمرات في أمريك33ا.. وخاص33ة ض33د اللاتيني33ة.. بين ثقاف33ة الواف33دين من بريطاني33ا وبين
الواف33دين من أج33زاء أخ33ري في أوروب33ا وخاص33ة اس33بانيا وفرنس33ا ال33تي ك33ان يحل33و دائم33ا

.للانجلوساكسون اعتبارها حربًا من اجل الديمقراطية

فتسني )أن يحرز البريطانيون انتصاراً لثلاثة أسباب رئيسية:ـ

1745 لأن سكان المستعمرات البريطانية وع33ددهم ملي33ون ونص33ف الملي33ون في ع33ام أولًا:
كانوا كتلة سريعة التكاثر.. متماسكة متض33امنة واس33عة الم33وارد في حين أن فرنس33ا الجدي33دة

.أوتيت عدداً من السكان دون المائة ألف

 ولأن البريطانيين كانوا في وضع اس33تراتيجي أفض33ل كم33ا أنهم أوت33وا أس33طولا أفض33لثانياً:
فكان بوسعهم أن يعززوا قواتهم ويمدوها بسرعة وقد اثبتوا أخيراً مقدرة الظفر بقادة أفض33ل
فم33ا لبث33وا أن وج33دوا تش33اتهام زعيم33ا سياس33يا وفي وول33ف وامهيرس33ت ول33ورد ه33او ق33ادة
عسكريين لم يضارعهم الفرنسيين.. وكانت الأع33وام الس33بعون ال33تي دامه33ا ال33نزاع وق33د بل33غ

 مليئ33ة بالأح33داث المث33يرة. م33ع إغ33ارات بش33عة من الهن33ود علي م33دن1763أوجه في س33نة 
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 نكبة مهينة ولكن33ه1755الحدود.. وكانت إبادة الفرنسيين والهنود لبرادوك وجيشه في سنة 
 أخذت انجلترا كندا بأكملها من فرنسا وفلوري33دا من1736بمقتضي معاهدة الصلح في سنة 

 عام33ا70( وخلال 35اسبانيا التي كانت قد دخلت الحرب ضد الإمبراطورية البريطانية( )
من الح33رب الض33روس3 والمط33اردات بين البريط33انيين وبين الفرنس33يين والأس33بان والهن33ود
ليست بالقليلة ثبت دعائم الدولة الناشئة. أنها ح33رب )لم تقتص33ر علي الش33عوب.. ب33ل ش33ملت
الأفكار والثقاف33ات ك33انت حرب33ًا بين الاس33تبدادية والديمقراطي33ة بين حكم مطل33ق يتس33م بنظ33ام

(.36صارم وبين الديمقراطية.. إنها الحرب بين اللاتينية وبين الانجلوساكسونيين( )

 بع33دما تس33ني لهم1755 :إن البريطانيين في الولايات المتحدة في مرحل33ة قب33ل الث33ورة ثالثا
بشكل أو بآخر تأمين وجودهم ضد الفرنسيين والأس33بان والهن33ود وبع33دما حقق33وا انتص33ارات
باهرة في ذلك عليهم عبر استخدام الحيلة تارة والقوة تارة أخري باحثين أيضا عن شخصية
قيادي33ة فوج33د تش33اتهام سياس33ا وج33ون أأم33ز وص33مويل ادم33ز والكس33ندر ه33املتون وتوم33اس
جيفرسون وبنجامين فرانكلين وجون ويكنيسون وغيرهم مرجعي33ة فكري33ة وفلس33فية ولم يكن
إمامهم بعد اكتسابه الانتص33ارات وإيج33اد الزعام33ات الس33ابقة إلا الث33ورة علي الإمبراطوري33ة3
الأم ال33تي ي33دينون جميع33ا له33ا بالفض33ل وك33ان مع33ني ذل33ك رغبتهم في الخلاص من ال33ديون
الضخمة التي يدينون بها لبريطانيا والتي قدرها جيفرسون في مطلع الث33ورة بملي33وني جني33ه
لولاية فرجينيا وحدها رغم أن حجم الأموال المتداولة في تل33ك الولاي33ات لا تزي33د عن واح33د

.من ثلاثين أو عشرين في أحسن الأحوال عن هذا المبلغ

إن الفلسفة الأمريكية في عصر ارتأت الخلاص من العائق الإمبراطوري3 البريط33اني بع33دما
انتهت من حروبه33ا الاس33تعمارية ض33د الفرنس33يين والأس33بان والهن33ود بالانتص33ار والغلب33ة
واستغلت أوضاع الناس الاقتصادية كمفج33ر عوام33ل الث33ورة ض33د الت33اج البريط33اني رغم ان
ج33ون ادم33ز اع33ترف ب33أن نص33ف البريط33انيين ك33انوا يتف33ادون ح33دوث طلاق سياس33ي م33ع
الإمبراطوري3ة البريطاني3ة الأم وان ثلث الس3كان يرفض33ون الانفص3ال تمام3ا والآخ3ر يؤي3ده

.والثلث الوسيط لم يكن مكترثا

إلا أن دعاة الانفصال كانوا أكثر منعة وقوة )فجون لوك كتب في ث3اني كتب33ه »رس33التان في
الحكم« ما يحتوي علي بذور إعلان الاس3تقلال الأم3ريكي فق3د ك3ان ل3وك ي3ري ان الوظيف3ة
العليا للدولة هي حماية الحياة والحرية والثروة وهي الحماية التي لكل إنسان الحق فيها وق33د

(.37أكد لوك أن العلاج الحق للقوة بدون سلطة هو معارضتها بالقوة( )
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لقد أرس33ي ج33ون ل33وك مب33دأ مهم33ا في تأس33يس أمريك33ا وسياس33تها المس33تقبلية وليس في زمن
الثورة فقط وهو أن القوة هي أعلي الأساليب لمواجهة القوة. حتى أنه لم سمع قعقعة البن33ادق

«.في صباح ذات يوم صاح يقول »يا لهذا الصباح من صباح مجيد

وتولي جورج واشنطن قيادة الانفصاليين عسكريا وله3ذا فق3د ك3انت س3يرته مث3الًا لشخص3ية
الأمير.. فحينما لاحظ في جنوده أنهم لا يحترمون ضباطهم حينم33ا يكتش33ف الواح33د منهم أن
جاره هو الضابط سعي واشنطن لاستصدار قرار من الكونجرس بإطالة مدة التجنيد مع جلد

.. ولم33ا وج33د أن33ه بحاج33ة للأم33وال1776المخالفين للأوامر خمسمائة جلدة وتحقق له ذل33ك 
للإنفاق علي الجيش استبعد فرض ضرائب ـ حتى لا يذكر الأمريك33ان بأن33ه س33يفرض عليهم
ما هو سبب رئيسي في ثورتهم ضد الإمبراطورية3 البريطانية ـ واستبدل ذلك بطرح س3ندات

.لقرض كبير

ورغم أن الأمريكيين البريطانيين كان عدوهم الرئيسي الفرنسيين والأسبان فيما قبل الث33ورة
إلا أنهم لم يجدوا بديلا من التحالف معهم »أو مع فلولهم علي تعب33ير أدق« في ح3ربهم ض3د

. بل أنهم عقدوا اتفاقات أمنية مشتركة1778الإمبراطورية البريطانية ذلك عام 

غير ان الميزة التي توجت ميزات الأمريك33يين هي القي33ادة.. فلق33د أوتي الأمريكي33ون ج33ورج
واشنطن.. فمع أن الكونجرس اختاره دون دراية ت33ذكر بقدرات33ه فإن33ه اثبت أن33ه خ33ير مرش33د

ومعين للقضية الوطنية..3 وهو قد يتعرض للنقد علي نطاق عسكري محدود.

 فما سبق له أن تولي جيشا يزيد علي فرقة واحدة من الفرق الحديث33ة.. فأخط33أ في كث33ير من
الخطوات وهزم مرة تلو مرة ومع ذلك فانه أصبح إذ تولي القيادة في سن الثالث33ة والأربعين
روح الحرب.. ك33ان ه33ذا الم33زارع الفرجي33ني وض33ابط الح33دود برتب33ة كولوني33ل ه33و ال33روح
الهادي33ة للح33رب..3 بس33بب وطنيت33ه ال33تي لا تتذب33ذب.. وحكمت33ه الهادئ33ة وش33جاعته المعنوي33ة
الرص33ينة ولأن33ه في أحل33ك الس33اعات لم يفق33د مهابت33ه ولا اتزان33ه ولا قدرت33ه علي البت ولأن
نزاهته وترفعه وسمو تفكيره لم تتخل عنه لحظة ولا اهتزت صلابته وجل33ده. وك33ان يع33رف
كيف ينتظر الساعة المناسبة ليوجه ضربته حتى إن يقظته المتسمة بالص33بر والأن33اة أكس33بته

.لقب فابيوس

وكان من الممكن أن يفقد أعصابه فيثور بضراوة إذا استثير فوق طاقت33ه. كم33ا ت33بين الخ33ائن
تشارلزلي في معركة مونماوث بيد أنه كان يتسم بوجه عام بسيطرة فولاذية علي نفس33ه بل33غ
من كمالها أنه عن33دما حملت إلي33ه في س3نوات لاحق3ة أنب3اء هزيم3ة واين الش33نيعة علي أي33دي
الهنود وكان في مأدبة عش33اء في قص33ر الرئاس33ة لم يكش33ف عن أي33ة اختلاج33ة أم33ام ض33يوفه
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ونظرا لأنه لم يكن يطمئن إلي شيء فقد قاد جنوده بشدة وقس33ا في عق33اب المخ33الفين للنظ33ام
في الجيش بيد أن حبه لرجاله وعدالته معهم اكسباه الولاء التام منهم.. ولقد ذرف الكث33يرون
الدمع عندما بدأ خطابه في الجن33ود ال33ذين لم يتقاض33وا رواتبهم ف33أعلنوا الت33ذمر في نيوب33يرج
بهذه الكلمات »أيها السادة.. اسمحوا لي بأن استعمل نظارتي.. لأن33ني لم أزدد ش33يبا فحس33ب

(.38بل أوشكت أن أصبح اعمي في خدمة أبناء وطني«( )

إن ثم33ة تطابق33ا مثالي33ا بين خص33ائص الأم33ير المث33الي ال33تي ح33ددها نيق33ولا مكي33افيللي وبين
مقومات شخصية جورج واشنطن واضع حجر أساس أمريكا وما ألقاه الح33ظ في حج33ره من

.فرصة عظيمة وتاريخية لتأسيس أعظم حكومة

ولعل من حسن الحظ أيضا ـ بج33وار الموق33ع والزعام33ة  ه33و الدس33تور الأم33ريكي ال33ذي تم
.إعداده ليخالف كل دساتير العالم القديم ويجسد الأفكار إلي أفعال وحقائق

وقد ساعد حسن الحظ للسير نحو هذا الدستور أن )مواد الاتحاد الكونفيدرالي3 ال33ذي انتهجت33ه
الولايات قرابة نهاية الثورة ك3انت ناقص3ة الي ح3د كب3ير فل3و أنه3ا نص3ت علي إط3ار للحكم
أفضل لكان من المحتمل أن يقنع الأمريكيون برتقها لإصلاح عيوبها ولكان من المحتمل ان
تشقي البلاد عشرات كثيرة من السنين بدستور ضعيف( )وك33ان من حس3ن الط3الع أيض33ا أن

 وما كان لغ33ير أزم33ة ظ33اهرة1786 و1758انهيار المواد صادف كسادا تجاريا في سنتي 
(.39أن يفضي بكثير من الأمريكيين المشككين لقبول حكومة مركزية جديدة قوية( )

 كانت الولاي33ات الثلاث عش33رة أص33بحت من الإض33راب والتن33افر بحيث جعلت1776وفي 
.الناس يتحدثون عن قيام حرب بينها.. مما دفع الحاج إلي وضع جهاز حكم حقيقي وقوي

ولما شعر واشنطن بالحاجة الي دستور مكتوب دعا كافة الولاي33ات لإرس33ال من33دوبيهم ولهم
حق تحديد عدد الوفود طبقا لرغبة كل ولاية وأرسلت الولايات شخصيات تمثلها واذكر هن33ا
أن فرانكلين قص في المؤتمر خرافة قديمة فحواه33ا أن أفعى ذات رأس33ين م33اتت جوع33ا لأن

.الرأسين أبيا أن يتفقا علي أي فرعي الشجرة يمرا

وحدث أنه بعدما تم وضع الدستور نشبت مشكلة وهي م33اذا يح33دث للولاي33ة ال33تي تخترق33ه؟!
يس33تخدمون الق33وة؟!3 إذن هي ح33رب أهلي33ة.. وق33د اهت33دوا إلي ح33ل وه33و تجاه33ل حكوم33ات
الولاي3ات وتوجي33ه المص33لحة نح3و الش3عوب..3 وتم التص33ديق علي الدس3تور واخت3ير ج3ورج

.1789واشنطون بالإجماع رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 
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وما كان للحكومة الجديدة غ33ني عن قي33ادة واش33نطن الحكيم33ة ان33ه لم يكن واس33ع الخي33ال ولا
أوتي روح المبادرة الذكية من الناحية السياسية بل كان كاتبا جام33د الأس33لوب وخطيب33ا غ33ير
مقنع ولم يكن علي إلمام ي3ذكر بمب3ادئ الإدارة بي3د أن3ه ك3ان يف33رض علي س3واه طاعت3ه بلا
ونوعا من التهيب..3 كان طرازا يمث3ل الاتح3اد كم3ا لم يكن أح3د س3واه يمل33ك أن يمثل33ه فك33ان
المسئولون في كل حزب وقطاع يثقون في إنصافه وسعة رأيه وحججه ولوقاره ال33دائم ك33ان
البلاط الجمهوري في عهده يتسم بالطابع الرس33مي الرص33ين.. فك33ان في الاس33تقبالات ي33دخل
في زى من المخمل والحرير اللامع الأسودين..3 ذي مشبكتين ماسيتين عند الركبتين وقبعت33ه
العسكرية تحت إبطه والي جانبه سيفه للزينة في غمد أخضر وكان في علاقته ب33الكونجرس
أو الموظفين العموميين ين33أي عن أي ح33زب أو فري33ق محاول33ة من33ه ألا يمث33ل س33وي ال33رأي

(40القومي وحده( )

إن ثمة عوامل مهمة أنتجت جورج واشنطن لأمريك33ا.. وأنتجت دس33توراً قوي33ا وفري33دا.... 
وحروبا عديدة للاستقلال وأمة تشكل خليطا من مغامري أوروبا لكن م33ا ك33ان لك33ل ذل33ك أن

.يحدث لولا الحظ الطيب وحسن الطالع

«8»

فيمن وصل إلي الإمارة بالجريمة()

 تحت هذا العنوان كتب نيقولا مكيافيللي )يصل الفرد إلي الإمارة بوسائل إما خاص33ة خبيث33ة
(.وشريرة أو حينما يصبح مواطنا عاديا أمير بلده بموافقة أقرانه المواطنين

ويقول إنه هناك فرقا بين »القدرة« وبين »الجريمة« )فلا يمكننا أن ن33دخل في ب33اب الق33درة
ذبح أقران المرء من المواطنين.. أو الغدر بالأصدقاء أو عدم الوف33اء أو التج33رد من الش33فقة
والتدين( وذلك في معرض حديثه من أجانوكليس الصقلي الذي وصل إلي الإمارة وه33و ابن
صانع فخار عبر استخدام الجريمة والذبح..3 ويضيف إن الجريمة قد توصل للسلطة لكنها لا

..تكسب صاحبها مجدا
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ويؤكد أن الشدة الصالحة ـ لو أمكن استبدال الش33ر خ33يرا  لا يجب ان تس33تعمل س33وي م33رة
واحدة لت33أمين مص33ير الأم33ير..3 كم33ا لا يجب اس33تخدام الش33دة في تل33ك الح33الات ال33تي س33وف

.تتلاشي مع الزمن تلقائيا

ويش33ير إلي أن الف33اتح ال33ذي يس33تولي علي ولاي33ة جدي33دة علي33ه أن يه33يئ الأم33ر لكي يق33ترف
ضروب قس33وته م33رة واح33دة ح33ني لا يض33طر إلي أن يمارس33ها ك33ل ي33وم( ويعل33ل ذل33ك بأن33ه
)سيضطر دائما أن يقف والخنجر في ي33ده ولا يس33تطيع ان ي33ركن إلي رعاي33اه بتات33ا لأنهم لا
يستطيعون أن يطمئنوا إليه بسبب أذاه الذي يتجدد لأن الإساءة يجب أن تكون جميعه33ا دفع33ة

(.واحدة حتى أنه كلما قل حدوثها قل ضررها

في البداية ليس أبلغ من قول جون كيندي رئيس الولايات المتحدة حول مستقبل أمريكا )إنن33ا
نواجه أزمة خلقية لا سبيل للتصدي لها بعم33ل بوليس33ي.. ولا س33بيل لمعالجته33ا بالمظ33اهرات

(14المتزايدة في الشوارع ولا سبيل لتهدئتها بخطوات رمزية أو بالكلام( )

والهدف من إبراز هذه المقولة لكيندي إيض33اح أن السياس33ة اعتم33دت علي الجريم33ة أيض33ا..3
رغم ما تحاول الإدارة الأمريكية إكس33ابه لسياس33تها الداخلي33ة والخارجي33ة من م33بررات تحت

.دعاوي الحق والخير والفضيلة

في النصف الثاني من القرن العشرين بدأت سلسلة طويلة من الأخطاء في تقرير الحس33ابات
والتذبذب والهفوات تدفع مسار السياس33ة الخارجي33ة الأمريكي33ة ناحي33ة الخ33زي داخ33ل ال33وطن
وخارج33ه فهن33اك الت33دخل الأه33وج في جواتيم33الا وجمهوري33ة ال33دومنيكان وكوب33ا ثم ت33دخل
المخ33ابرات الأمريكي33ة في الش33ئون الداخلي33ة لعدي33د من أمم الأرض واس33تخدام المس33اعدات
الخارجية من أجل أغراض سياسية والعداء لجمهورية الص33ين الش33عبية ثم الإص33رار3 العني33د
ا علي أن الص33ين الحقيقي33ة هي ت33ايوان وإيغ33ار ح33دة الح33رب لمدة تزي33د علي العش33رين عام33ً
الباردة مع روسيا.. ثم القضية التي فاقت كل القضايا وهي حرب السنوات العشر المأساوية
البشعة علي فيتنام وكمبوديا.. ومع نهاية السبعينيات قرر بعض دارسي السياس33ة الأمريكي33ة
بتفهم كامل أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت بمثابة المج33زر وأنه33ا فق33دت الاح33ترام في

.الداخل والخارج

أي أن أمريكا في سبيل تأمين مصالحها الخارجية وسيادتها العالمي33ة فعلت م33ا يفعل33ه الأم33ير
الذي يصعد للحكم بالجريمة.. ولا أدل علي الجريمة التي ارتكبتها الولاي33ات المتح33دة وال33تي
لم يسبقها إليها حتى التت33ار.. من إلقائه33ا القنبل33تين النووي33تين علي هيروش33يما ونج33ازاكي في

.5491اليابان لحسم الحرب العالمية الثانية لصالحها عام 
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وكذلك استخدامها إستراتيجية الأرض المحترقة ـ وهي إستراتيجية عسكرية مجرمة دولي33ًا ـ
.1002في فيتنام وكمبوديا والعراق وأفغانستان في عام 

وتعتمد تلك النظرية علي إلقاء قنابل عالية الح33رارة علي مس33احة مح33ددة من الأرض بحيث
تحرقها بشكل شامل فينتج عن ذلك مصرع المدنيين والعسكريين وحتى الحيوانات ب33ل إنه33ا
تقضي علي كل مظاهر البيئة وهو الأمر الذي تورع عن استخدامه التتار إبان ح33روبهم في

.العالم الإسلامي ولم يستهدفوا سوي العسكريين ومن يعلن المقاومة فقط

إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي احترام حقوق الإنسان هي أكبر من ينتهك33ه وهي
التي تدعي الديمقراطية في حين أنها أكبر دول3ة تحمي ال3ديكتاتوريات وه3و الأم3ر الواض3ح3
في دعمها لجميع الديكتاتوريات العربي33ة وخاص3ة النظم الملكي33ة.. وهي ال33تي ت3دعم حكوم3ة
برويز مشرف في باكستان والذي لاقي معارض33ة حاس33مة وش33ديدة إب33ان الح33رب الأمريكي33ة

 وكذا حكومة س33وهارتو في إندونيس33يا1002ضد حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان عام 
والذي أطيح به، ومن بعده رعايتها لحكومة ميجاواتي ال33تي قمعت بش33كل حاس33م مظ33اهرات
.الشعب ضد الحرب علي أفغانستان وكذلك عشرات الحكومات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية

أم33ا ث33ورة إي33ران فق33د ق33امت ك33رد فع33ل للسياس33ة الأمريكي33ة..3 فق33د ج33اءت مفاج33أة للجمي33ع..3
 ومنذ ذل33ك الحين3591فالولايات المتحدة كانت المعين الحقيقي لاسترداد الشاه لعرشه في 

ظلت هي أخلص معاون للشاه.. فاعتمدت علي بترول إيران واعتبرت أن السعودية وإيران
هما المعادل للنفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط ول33ذلك ك33ان من الض33روري التغاض33ي عن

.الاستبداد والتعذيب اللذين تميز بهما حكم الشاه

9981والمتتبع للتاريخ يكتشف أن بريطانيا هي التي حرضت الشيخ مب33ارك الص3باح ع33ام 
.ليقتل شقيقيه محمد وجراح وذلك ليتاح له توقيع اتفاقية حماية معها ضد العراق

وهنا دعونا نتذكر الحوار الذي أجراه الدكتور فيصل القاسم في برنامج33ه الأش33هر »الاتج33اه
المعاكس« بقناة الجزيرة بين ص33حفي مص33ري وآخ33ر كوي33تي حيث ق33ال الص33حفي الكوي33تي
والذي يشارك في إدارة جري33دة ال33رأي الع33ام الكويتي33ة »ط33ظ في الع33رب وط33ظ في القومي33ة
العربية وطظ في كل الدول العربية بلا استثناء وتحي33ا أمريك33ا وبريطاني33ا وتاتش33ر أهم ل33دينا

.من فاطمة وبوش الأب أهم لنا من محمد« استغفر الله

9وعودة إلي أمريكا التي استخدمت »الجريمة« في العراق ح33تي يتس33ني له33ا احتلاله33ا في 
 وأقول »الجريمة« وليست »الق33درة« وذل33ك لأن عش33رين يوم33ا من القص33ف3002أبريل 
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المتواصل الوحشي بكل أسلحة القتل لم توقع الهزيم33ة ب33العراق ب33ل إن الجيش الع33راقي كب33د
الغزاة خسائر فادحة أذهلت العالم الذي كان ي3راقب الأم33ر بان33دهاش ش3ديد.. ولكن م33ا أوق33ع
الهزيمة بالعراق هو استخدام أسلوب »الجريمة« ب3المعني ال3ذي أش3ار إلي3ه مكي3افيللي حيث
قامت الولايات المتحدة برشوة بعض قادة الجيش العراقي علي حد ما أعلنه ت33ومي ف33رانكس

.قائد قوات الغزو

وارتكبت الجريمة أيضا في رشوتها العلنية لدول الجوار خاصة »تركيا« ودول متع33ددة في
.العالم العربي والعالم كله

كما ارتكبت الولايات المتحدة الجريمة في تلفيق معلومات مزيفة تضخم من الخطر العراقي
ومحاولته ش33راء يوراني33وم من ال33نيجر.. حيث ش33رح جوزي33ف ويلس33ون س33فير واش33نطن في

 والمكلف بالتحقيق من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية5991 ـ 29الجابون منذ عام 
 بأنه تحقق من كذب الاتهام ورفع2002بشأن سعي العراق شراء يورانيوم من النيجر عام 

به تقريرًا إلا أن إدارة بوش أعادت تكرار الاتهام الذي ثبت كذبه لتتخذ منه ذريع33ة لض33رب
.العراق واحتلاله

ولم تتوقف سلسلة الفضائح عند ما قاله ويلسون علي صفحات »نيويورك تايمز« بل امتدت
ليكتشف العالم أن الأساس الذي ادعت الولايات المتحدة إقدامها بس33ببه علي ض33رب الع33راق

.وقتل شعبه هو أساس هاوٍ ملفق عن عمد

إن ما أقدمت عليه الولاي33ات المتح33دة في الع33راق ه33و ن33زع للش33فقة ال33تي قص33دها مكي33افيللي
.والتحلل من الوفاء والدين

ونذكر أن الجريم33ة لم تقتص33ر علي اس33تخدامها في الع33راق المحت33ل ولكن س33بق أن ارتكبت
الولايات المتحدة الأمريكية جرائم أخري أهمها قتل مئات الألوف من الياب33انيين وم33ا ح33دث
في فيتنام وخطف رئيس بنما وقتل الأسري في أفغانستان والعراق والمتاجرة في أعض33ائهم

.البشرية

ولكن مكيافيللي يقول: إن الجريمة قد تحقق لصاحبها النصر ولكن لا تكسبه مجدًا.. وهو م33ا
ينطبق علي الولايات المتحدة التي استخدمت الجريم33ة في معركته33ا ض33د أع33دائها  أو كم33ا
تصنفهم  فانتص33رت عليهم ولكنه33ا لم تحق33ق وراء ذل33ك المج33د.. ذل33ك المج33د ال33ذي يجعلن33ا

.مأسورين بعبقرية أمريكا وحضارتها
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والم33دهش أن ن33ري كم33ا ش33اهد الع33الم الجن33دي الأم33ريكي يعطي الطف33ل الع33راقي قطع33ة من
البسكويت في مشهد صناعي عجيب.. وكأن هذا الطفل ال33ذي قت33ل الأمريكي33ون جمي33ع أهل33ه

.سوف ينسي ذلك ويتذكر قطعة البسكويت

لقد اعتمدت الحملة الأمريكية علي النظرية الخاصة بأن يستعمل الأم33ير قوت33ه الش33ديدة م33رة
!!واحدة ليحقق ما يريد وعقب ذلك يبدي جانبًا من الرحمة

ويأتي في نفس السياق ما ت3ردده الولاي3ات المتح33دة بع3دما ح3اربت الع33راق ودمرت33ه ت3دميرًا
!!شديدًا بأنها قادمة لنقل المدنية إليه

أي أنها أبدت أولا ي33دها الحديدي33ة ح33ثي اس33تقر له33ا الأم33ر وبع33د ذل33ك ق33دمت ي33دها الأخ33رى
!!المصنوعة من الحرير

!ولكن هل تفيد الجريمة؟

لا.. الجريمة لا تفيد.. هذه قاعدة اجتماعية ثابتة. فمن كثرة ما اقترفت أمريكا من جرائم في
ا عليه33ا ألا يغمض له33ا جفن وأن تن33ام  إن ن33امت  والخنج33ر في حق هذا الكون كان لزام33ً

.يدها

فالأذى الأمريكي للع3الم ليس دفع3ة واح3دة ب3ل إن3ه متك3رر ففي ك3ل عق3د من عق3ود الزم3ان
يصحو الع33الم علي جريم33ة أمريكي33ة ش33نيعة ب33دا من جرائمه33ا في ح33ق الهن33ود الحم33ر ح33ني

.جرائمها في العراق وما تلاها

وهو الأمر الذي يفسر سبب توجس أمريكا للعالم وتوجس العالم له33ا.. ح33ني ص33ار اله33اجس
.الأمريكي الأول هو الأمن

لقد أخطأت الولايات المتحدة النصيحة المكيافيللية القائلة: بأن تس33تخدم الق33وة دفع33ة واح33دة..
لأنها كلما طبقت هذا الأسلوب باعتباره الج33رم الأخ33ير تفتحت ش33هيتها علي مط33الب أخ33ري
فتق33وم بارتك33اب ج33رائم أخ33ري وهك33ذا بلا نهاي33ة وخاص33ة بس33بب زهوه33ا  ال33ذي أث33ر علي

.ضميرها وعقلها ـ بقوتها كوسيلة جديدة ومضمونة للوصول للغايات

الجميع يدرك كم تعاني أمريكا أمنيًا في ال33داخل والخ33ارج.. وكم يس33تلزم التيق33ظ الأم33ني من
!!جهد ومصروفات وأرواح
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إن تجاهل الولايات المتحدة للقاعدة الخاصة بعدم الإسراف في استخدام القوة ربما ه33و الآن
.سبب الذعر الأمريكي

وربما تجاهلت الولايات المتحدة هذا الجانب نظرًا لإيمانها الشديد بقوتها من جانب ولتقليلها
.من شأن الأعداء من جانب آخر

كما أن العالم من أقصاه إلي أقصاه ما عاد يطمئن إلي تص33رفات الولاي33ات المتح33دة، وحال33ة
عدم الاطمئن33ان تل33ك هي درج33ة من درج33ات الص33راع،3 والص33راع3 ه33و درج33ة من درج33ات

.العدوان

«9»

في الإمارات المدنية« »

تحت هذا العنوان كتب: »وبلوغ هذه الولاي33ة لا يتوق33ف بتات33ًا علي الج33دارة أو الح33ظ ولكن33ه
يعتمد بالأحرى علي المكر يعينه الحظ لأن الأم33ير يبلغه33ا برغب33ة الش33عب أو ب33إرادة الطبق33ة
الارستقراطية« ويشير إلي أن في كل مدينة توجد هاتان الإرادتان المتعارضان لأن الشعب
ا »مطلق33ًا يخشي اعتساف طبقة الارستقراط..3 وهذا التعارض بين الإرادتين إما يخل33ق حكم33ً
أو ح33رًا أو فوض333ي«.. والحكم المطل333ق يخلق333ه الش333عب حينم333ا يري333د مقاوم333ة اعتس333اف
الأرستقراط فيقوم بخلق أمير يحتمون به والارس33تقراط أيض33ا يخلق33ون الحكم المطل33ق لأنهم
يخشون سيطرة الشعب فيتحدون ويضعون أميرًا منهم مطلق الحكم.. ويش33ير مكي33افيللي إلي
أن الأمير الذي يضعه الش33عب ل33ه فرص33ة أفض33ل من ذل33ك ال33ذي يض33عه الارس33تقراط لأنهم
أص33لا يعت33برون أنفس33هم أن33دادا ل33ه علي عكس من يجعل33ه الش33عب أم33يرًا فيج33د التف33رد بينهم

.والولاء.. كما أن تطبيقه للعدل سيرضي الشعب ولكنه لن يرضي النبلاء

مع ملاحظة أن الأم33ير ل33و ع33ادي الش33عب فس33وف يتخل33ون عن33ه أم33ا ل33و ع33ادي نبلاء ف3إنهم
.سيحملون ضده السلاح مع ملاحظة أنهم أكثر مكرًا من الشعب
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:وعن أسلوب تعامل الأمير مع النبلاء يقول مكيافيللي: إن هناك أسلوبين مختلفين

ـ إما أن يحكموا حكمًا يجعلهم يعتمدون علي خط الأمير وهؤلاء لا يعرفون الجشع ويجب1
.علي الأمير أن يكرمهم ويحبهم

ـ وإما ـ وهو الأسلوب الثاني ـ لمن يقفون بعيدًا عن الأم33ير وذل33ك إم33ا لجبن فيهم وه33ؤلاء2
يجب تق33ريبهم والاس33تفادة من رأيهم فهم يش33رفون في الس33راء وغ33ير مخيفين في الض33راء..
وإما أنهم يحجمون لغ3رض في نفوس3هم أو لأنهم طموح3ون وه3ذا دلي3ل علي حبهم لأنفس3هم

.وسوف يتآمرون عليه وقت الشدة وعليه الاحتراس منهم

والحكم المطلق يض33عه ع33ادة النبلاء والحكم الح33ر يض33عه ع33ادة الش33عب وإن ك33ان يمكن أن
يتحول الأمير الذي اختاره الشعب إلي حاكم وهذا أمر خط33ير ج33دًا لأن33ه س33يلجأ للحكم ع33بر
ولاة سوف يزداد نفوذهم وقد يفقد السيطرة عليهم وقت الطوارئ ومع ذلك لن يق33ف الش33عب

.معه بل ربما سيتبع الولاة الذين يصدرون له الأوامر ويخشاهم أكثر منه

ويق3رر مكي3افيللي قاع3دتين مهم3تين: الأولي: أن الارتك3ان إلي الش3عب خ3ير حماي3ة لوج3ود
ا الأمير. والثانية: أن علي الأمير أن يجد كل الوسائل التي تجعل الشعب في حاجة إليه دائم33ً
وحتى نكون محايدين في التطبيق فإن الحكم الذي اتبع في الولايات المتحدة ومنذ نشأتها هو
ذلك الحكم الذي ينتمي إلي الحكم الحر.. الحكم الذي يخت33اره الش33عب والأم33ير ال33ذي يخت3اره

.الشعب

والمثال واض3ح في نم3وذج ج33ورج واش33نطن المؤس3س وال3ذي تم اختي3اره بن3اء علي رغب3ة
الشعب فبدلا من أن كان ضابطا علي الحدود نجده ت33رقي ليص3بح زعيم33ا للولاي3ات المتح3دة

.الأمريكية كلها يعينه في ذلك مكره والحظ الطيب

الذي ولد في فقر مدقع.. وكان والده ب33ائع تي33ك -(33 1845–1767أندرو جاكسون )وكذلك 
لم تثبت صحته- فقيرًا وقاطع أشجار حتى أنه لم33ا م33ات لم تج33د الأس33رة م33الا لوض33ع ش33اهد
حجري علي قبره.. وكان أندرو جاكسون ـ زعيم ديمقراطية أمريكا ـ مصابًا بص33رع نتيج33ة
ما أصابه من مواقف.. ولكنه ـ وهو المحامي ـ عمل في تجارة العبيد والخيول وباع أرض33ه

.ليسدد ديونه الباهظة

وكان جاكسون ـ الذي أسس الحزب الديمقراطي ـ يعتمد في الأساس علي أصوات الن33اخبين
الم33رتبطين بالزراع33ة وال33رواد الأوائ33ل وأص33حاب الح33وانيت وق33د عم33ل علي إلغ33اء القي33ود
الموضوعة بشأن الحقوق الانتخابية وهو ما عارضه بشدة الجمهوريون المحافظون.. كذلك
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دعا جاكس33ون إلي تع33يين ال33رئيس طبق33ًا لس33لطة ش33عبية وليس لم33ؤتمر أعض33اء الك33ونجرس
6381.

لقد اتبع حكام الولايات المتحدة أساليب عدة وتفاصيل مفرطة عبر ت33أمين مدني33ة الدول33ة وإن
كان الاقتصاد هو العامل المميز لكل منهم.. وإن ك33انت تل33ك الأس33اليب هي ال33تي يرج33ع له33ا

.الفضل في اجتياز محنهم والعبور بهم في المشكلات الرهيبة

والواقع أن النموذج ال33ذي طرح33ه مكي33افيللي عن الح3اكم ال33ذي يص33فه الش33عب ه33و النم33وذج
المعتمد في الولايات المتحدة ولكن لأننا استبدلنا كلمة »أمير« بكلم33ة »ح33اكم« فإنن33ا يمكنن33ا
أن نستبدل كلمة »نبيل« بكلمة »مراكز اقتص33ادية م33ؤثرة« وعندئ33ذ يتض33ح لن33ا بس33هولة أن
التطوير الذي أحدثته الولايات المتحدة ه3و خل3ق نم3وذج أش3ار إلي3ه مكي3افيللي وه3و الأم3ير
ال33ذي يص33نعه الش33عب بمبارك33ة من النبلاء ول33ولا رض33اهم عن الأم33ير لأمكنهم منع33ه من

.الوصول للحكم

حيث لم يجد خافي33ا علي أح33د أن دعم »المراك33ز الاقتص33ادية الم33ؤثرة« لب33وش أو أي ح33اكم
.أمريكي هي أهم أسباب نجاحه

حيث تقوم تلك المراكز الاقتصادية مثل الشركات الك33برى بإتب33اع أس33لوب الث33واب والعق33اب
.الاقتصادي لمن يخالف توجهاتها السياسية الخارجية وبالتالي التأثير علي قرار الناخبين

.كما أن هناك شكلا جديدًا من الاحتكار تشهده الولايات المتحدة في مسألة اختيار الرئيس

وذلك أن الدستور الأمريكي ـ كغيره من دساتير العالم المتقدم أعطي الحرية لأي مواطن أن
يرشح اسمه لمنصب الرئيس فإن هناك عقبات جمة تحول دون ذلك لتقصرها علي أصحاب

.المراكز الاقتصادية

أهم تلك العقبات نحصرها في الدعاية والرشاوى فلا يمكن أن يرشح مواطن نفس33ه للرئاس33ة
وهو لا يمتلك ما يدفعه للصحف والفضائيات لنشر برامجه.. بل كيف يستطيع طبع برامج33ه
وعمل اللوحات الإعلانية وهو الأمر الذي يتكلف مئات الملايين من الدولارات خاص33ة م33ع

.اتساع رقعة أمريكا الأفقية والرأسية أيضًا

سيكون من البديهي أن ينتحي الفق33راء جانب33ًا ليتص33در القائم33ة من يمتل33ك أك33ثر..3 خاص33ة أن
.منافسيه يمتلكون أكثر
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أما العامل الثاني فهو الرشاوى وهي الخاصة بتقديم رشاوى سياسية واجتماعية واقتص33ادية
للتجمعات الاقتصادية والفكرية وب33دون تل33ك الرش33اوى لا يمكن أن يحص33ل علي أص33واتها..3

.وخاصة أن الولايات المتحدة هي عبارة عن مجموعات ضخمة من انتماءات متعددة

فهل يستطيع المواطن العادي تقديم رشوة سياسية مثلا وهو لا يمتلك من يتبعونه؟

الواقع أيضًا أن الولايات المتحدة هي نظري3ًا حكم ح3ر ولكن عملي3ًا هي حكم مطل3ق خاض3ع
.لإرادة الرئيس ومراكز رأس المال

وربما هذا النموذج من الحكم هو الذي أعطي الولايات المتحدة المتع33ة والق33وة ال33تي يعرفه33ا
العالم كله الآن.. وربما نفس النموذج هو الذي عمل علي حمايته33ا من ت33أثير مس33اوئ الحكم
المطلق الذي يستبد فيه الأمير برأي33ه دون مش33ورة أح33د.. وحماه33ا أيض33ا من ت33أثير مس33اوئ

معاداة النبلاء الذين قد يستعدون أتباعهم عليه.

وإذا كان نيقولا مكيافيللي ينصح الأمير العاقل بأن ) يبحث عن وسائل يكون رعاياه بها فى
(حاجة الى حكومته دائما وفى كل ظرف ممكن وحينئذ سيكونون أوفياء له على الدوام

فإن المفكر الفرنس33ي )إيمانوي33ل ت33ود ( تس3اءل في كتاب33ه ) م33ا بع33د الإمبراطوري33ة ( ق33ائلا :
أليست أمريكا مرتاحة لتزايد كره الشعوب العربية للغرب ؟! ألا يناسب مصالحها ذلك ؟

وبعد التساؤل يس33تطرد الك33اتب في أس33ئلته التقريري33ة وإجابات33ه ليؤك33د أن الولاي33ات المتح33دة
 .الأمريكية تشعل الصراعات3 والحروب لكي تطيل أمدها هنا أو هناك بقدر ما تستطيع

ويضيف أن صراع أمريكا ضد الإره33اب جعلته33ا ت33برر إعلان ح33رب كوني33ة ودائم33ة علي33ه
وعلى جميع دول العالم أن تخضع لقيادتها وخططها الإستراتيجية.

«10»

كيف يجب قياس قوة كافة الإمارات؟( )

تحت هذا العنوان كتب مكيافيللي )أعتبر الذين في حاجة إلى غيرهم دائما هم أولئك الذين لا
يق33درون أن ي33نزلوا أع33دائهم فى المي33دان ولكنهم يض33طرون إلى الانس33حاب داخ33ل م33دنهم
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ويدافعون ( و ) ليس ثمة قول سوى أن تستنهض هذا الأمير لتحصن مدينته تحص33ينا منيع33ا
ويهاجم بإحجام شديد وذلك لأن الناس يعافون دائما المشروعات التي تن33بئهم بمص33اعبها ولا

(.يمكن أبدا أن تبدو مهاجمة أمير له مدينة منيعة ولا يناوئه شعبه أمرا هنيا

وعن المصاعب ال33تي يواجهه33ا الأم33ير ال33ذي يحاص33ر الأع33داء إمارت33ه ويخش33ى تغ33ير ولاء
رعيته نتيجة طول الحصار ينصحه مكيافيللي بأن ) يفعم القلوب بأمل الخلاص القريب وأن
يثير فيهم الخوف من قسوة العدو وأن يستوثق بح33ذق من أولئ33ك ال33ذين يب33دون ل33ه أص33حاب
جرأة مفرطة ( وذلك لأن ) من طبيعة الإنسان أن النعمة التي ينعم بها على غيره تربطه به

 (.شأن تلك التي يأخذها منه

والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية برعت دائما في تحصين نفس33ها والتهوي33ل من ش33أن
هذا التحصين والمنعة من جانب وبرعت أيضا في إض33عاف أع33دائها والتقلي33ل من ش33أنهم ..
وذلك لإدراكها أنها بحاجة دائم33ة إلى ال33دعم ال33دولي في حروبه33ا م33ع الأع33داء ..مم33ا يفس33ر

.لج{ها دائما إلى كسب تأييد منظمة الأمم المتحدة فى حروبها

والولايات المتحدة الأمريكية تدرك تمام الإدراك أنها ليست ق33ادرة على منازل33ة أع33دائها فى
الميدان وجها لوجه وأنها لابد أن تتحصن خلف تقنيتها المتطورة – كبديل للمدن – في كافة

.حروبها الخارجية بما يسمح لها بالتفوق والنجاة من الانكسارات

إن أمريك33ا تتب33ع إس33تراتيجية مجنون33ة مبيت33ه فهي تري33د أن تخي33ف خص33ومها المحتملين) 
وتردعهم قبل أن يفكروا مهاجمتها ثم تنخرط في حرب النجوم أي في تشكيل دروع فضائية
أو سماوية تحميها من أي هجوم محتمل وإذا تم هذا المشروع فإنه سيمكنها من الهيمنة على
العالم عن طريق ال33رعب والإره33اب أن أمريك33ا ته33دف من وراء كط33ل ذل33ك إلى التخوي33ف
وتجييش العالم كله وراءها وبالتالي السيطرة على العالم ه33ذا ه33و ه33دف أمريك33ا , الس33يطرة

(42على العالم اذا خوفته باستمرار من خطر يتهدده( )

وإذا كان الزعيم الصيني ماوتسى تونج ق33د وص33ف الق33وة الأمريكي33ة بأنه33ا مج33رد )نم33ر من
ورق ( فإن إيمانويل تود-المفكر الفرنسي قد وصفها بأنه3ا ) أص33بحت عال3ة على الع3الم ولا
يمكن أن تحاف33ظ على مس33توى معيش33ة مواطنيه33ا إلا إذا نهبت الع33الم وأخ33ذت من33ه ال33ثروات
الاقتصادية وإنها – أمريكا – تحاول أن تخفى هذا الوضع الجديد أو تغطى عليه عن طريق
القيام بحملات عسكرية فى الخارج ضد دول ضعيفة كما هو الحال في أفغانس33تان والع33راق
ولكن إذا تفحصنا وض33ع الق33وى الس33كانية والثقافي33ة والص33ناعية والمص33رفية والإيديولوجي33ة

38



والعس33كرية الموج33ودة في الع33الم حالي33ا لوج33دنا أن أمريك33ا ليس33ت معص33ومة من ال33وهن
(43والضعف كما يزعم البعض فأمريكا أكثر هشاشة مما نظن ( )

والولايات المتحدة الأمريكية دائما ما قللت من قوة أعدائها ) الوهميين ( وكثيرا ما تمس33كت
بأهداب القول أن الخلاص منهم هو انتصار للعدالة وأنه ق33ريب ج33دا لأن النص33ر عليهم ه33و

.قدر إلهي

س33بتمبر وق33ف ب33وش الابن أم33ام حف33ل كب33ير يض33م11فبعد م33رور س33تة أش33هر على أح33داث 
 شخصية عام33ة أمريكي33ة وعالمي33ة وخطب فيهم ) أن حرب33ه عادل33ة وأن الأع33داء هم1300

الذين ابتدئوا بالضرب وسوف يعاقبهم ويلاحقهم في كل مكان ( وأض33اف ) أنى أرى عالم33ا
من الس33لام والوئ33ام س33وف ينهض بع33د القض33اء على الإره33اب فليب33ارك الله إذن تحالفن33ا ( ,
متناسيا المنطق الإلهي الذي عبر عنه الصيني الزعيم ماوتسي ت33ونج ) إن الأمم المض33طهدة

(.44والطبقات المضطهدة وحدها هي التي تخوض غمار حروب عادلة ()

ودعونا نتساءل ما هي العدالة ال33تي تح33دث عنه33ا ب33وش في الح33رب ض33د الع33راق ؟ وكي33ف
حاول تصوير الأمر عن أن العراق وهو بل33د ص33غير وفق33ير وض33عيف اعت33دى على أمريك33ا

زعيمة العالم؟

كيف شبه الأمر على أن حربه ضد هذه الش33عوب الص33غيرة3 هي ح33رب الح33ق والخ33ير ض33د
الشر ؟ وكيف يتسنى لأنثى النعامة أن تف3رض ظلمه3ا على الأس3د ؟ إن3ه المنط3ق المعك3وس3

وتزييف الحقائق ؟

يق33ول الفيلس33وف الأم33ريكي نع33وم تشومس33كى في كتاب33ه ) محادث33ات ومق33ابلات م33ا بع33د
س3بتمبر( ) إنن3ا لا يمكن أن نوق3ف إره3اب الض3عيف ض3د الق3وى إلا إذا أوقفن3ا إره3اب11

الق33وى .. أنهم يعتق33دون أن الإره33اب يجئ من جه33ة واح33دة إن33ه يجيء من الجه33تين ب33ل إن
إرهاب القوى ) أمريكا والغرب( أشد خطورة بسبب الإمكانيات الضخمة ال33تي يمتلكه33ا وان

 سبتمبر أنه لأول مرة يتج33رأ الض33عيف على ض33رب الق33وى في عق33ر11الجديد في أحداث 
داره , ففي السابق كان يضربه في اله3وامش وفى من3اطق أخ3رى تزعج3ه ولكن لا تجرح3ه
أبدا( ويضيف فى مكان أخر ) لقد مارست الولايات المتحدة الإره33اب على أوس33ع نط33اق ثم

 أرس3لت س33يارة ش3حن محمل3ة1985لا تتفق على محاسبة الآخرين علي3ه فنج3دها في ع3ام 
بالمتفجرات ووضعتها على مقربة أحد المساجد فى ضاحية بيروت الجنوبي33ة وك33انت لتقت33ل

 جريح33ا ولكن250 شخص33ا و80أكبر عدد من المصلين المدنيين وبالفعل ك33انت الحص33يلة 
الشخص المستهدف من العملية نجا وهو الشيخ حسين فضل الله , أليس هذا عملا إرهابي33ا ؟
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أليس قتلا للمدنيين بالصدفة كما يحدث في أي عمل إرهابي؟ لماذا ندين الآخ33رين ولا ن33دين
(45إرهاب أمريكا؟( )

وعودة إلى ما قاله جيمس ووسلى المدير السابق للس33ي أي إي33ه والمستش33ار الب33ارز لج33ورج
بوش كأحد أبرز صقور الحرب ضد العراق في مقاله بصحيفة لوس انجلوس تايمز ) ابريل

( ما يلي ) إن الحرب الأخ3يرة ليس33ت حرب33ا من3ا ض3دهم فهي ليس3ت حرب3ا بين دول2003
ولكنها حرب الحرية ضد الطغيان(

بينما يقول ريتشارد هاس عض33و المجلس الق3ومي الأم3ريكي في بحث ل33ه بعن33وان ) أمريك3ا
الإمبراطورية ( – لحظ لفظ الإمبراطورية الذي تحدثنا عنه فى فصل سابق – حيث يقول )
كي تنجح الولاي33ات المتح33دة الأمريكي33ة في ه33دفها بتحقي33ق الس33يطرة العالمي33ة س33يكون من
الض33روري على الأمريك33يين إع33ادة التفك33ير في س33ياق ق33وة إمبراطوري33ة إن دور الولاي33ات

 وه33و القم33ع واس33تخدام الق33وة وس33يكونان19المتحدة يشبه دور بريطانيا العظمى في الق33رن 
الملاذ الأخير , إن ما يقوله بول كينيدى حول أن الإمبراطورية الأمريكية تس33ير في طري33ق
الانحدار بسبب التمدد الاستراتيجي الزائد , هو قول غير صحيح , بل هو تمدد ن33اقص , إن
الاحتلال اله33ادف إلى بن33اء الأم33ة بغ33رض إلح33اق الهزيم33ة الكامل33ة بك33ل معارض33ة محلي33ة
وتجريدها من السلاح وإقامة سلطة سياسية تتمتع وحدها بالاحتكار الكاملة لشرعية استخدام

(القوة وهذا قد يتطلب احتلال ذا أبعاد إمبراطورية3 لأمد غير منظور

بينم33ا يق33ول مايك33ل اجن33اتييف أس33تاذ حق33وق الإنس33ان بجامع33ة هارف33ارد في مق33ال كتب33ه في
 أن ) الإمبراطوري33ة الأمريكي33ة لا تش33به الإمبراطوري33ات2003نيوي33ورك مج33ازين ين33اير 

 إنها هيمنة عالمية تستند إلى الأسواق الح33رة وحق33وق21الأخرى , إنها إمبراطورية القرن 
(الإنسان والديمقراطية بحراسة قوة عسكرية مرعبة لم يعرف العالم لها مثيل

 أن )) الع33راق الح33ر ..2003بينم33ا ع33برت الكاتب33ة ن33اعومى كلاين في الج33اردن ابري33ل 
سيكون أكبر بلد تم بيعه فى التاريخ على سطح الأرض ( وأضافت ) أن بوش يتب33ع أس33لوب

((جديد في تحرير التجارة وهو )اقصف قبل أن تشترى

(11)

في الإمارة الكنسية ()

 تحت هذا العنوان هذا العن33وان تح33دث مكي33افيللي عن الإم33ارات الكنس33ية في عه33ده واص33فا
أمرائها بأنهم هم الوحداء الذين يملكون إمارات دون أن يدافعوا عنه33ا ولهم رعاي33ا من غ33ير
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أن يحكموهم وإماراتهم لا تؤخذ منهم مع أنها غير محمية ورعايا لا يتبرمون منها م33ع أنهم
.غير محكومين

ورغم أن هذا الب33اب من كت3اب مكي33افيللي لا يعنين3ا في بحثن33ا إلا أنن3ا ن3ذكر ل3ه م3ا ب3رر ب3ه
الصراع بين الأروزوني والكولونا وهم البارونات الرومان دون حسم هو أن حياة الباباوات
قصيرة وفى المتوسط عشرة س33نوات وهى ف33ترة غ33ير كافي33ة لكبح جم33اح ط33رف على آخ33ر
حيث أن الباب33ا يناص33ر أح33د الط33رفين ثم يم33وت وي33أتي باب33ا آخ33ر فيناص33ر الط33رف الث33اني

.والنتيجة في كل هي استمرار الصراع

ونحب أن نذكر هنا أن النظام الرئاسي الأمريكي ومدته هي السبب في تقلب الأمزجة فت33ارة
.تناصر العراق وتارة تحاربها وتحتلها

(12)

 ) في الأنواع المختلفة للجندية وفى الجنود المأجورين (

 كتب مكيافيللي ) إن الدعائم الأولى لجميع الولايات سواء جدي33دة أو قديم33ة أو مختلط33ة هي
القوانين الصالحة والأس33لحة الص33الحة ( وأض33اف ) إن الأس33لحة ال33تي ي33دافع به33ا أم33ير عن
ممتلكات33ه إم33ا أن تك33ون خاص33ة أو أس33لحة م33أجورة أو حليف33ة أو أس33لحة مختلط33ة والأس33لحة
المأجورة والحليفة خطرة ولا فائدة لها فلو أقام أحد الأمراء ولاياته على الأسلحة الم33أجورة
لن يقف راسخا واثقا لأنها أسلحة مفككة ذات مطامع وبلا نظام عسكري ولا عهد لها وذات
جسارة بين الأصدقاء وجبانة أمام الأع33داء , والأس33لحة الم33أجورة تس33لبك في الس33لم والع33دو
يسلبك في الحرب , وذل33ك لأنه33ا لا ي33دفعها لل33دفاع عن33ك حب س33وى الأج33ر الزهي33د , وه33ذا
الأجر لا يجعلهم مستعدون للموت دفاعا عن33ك في المي33دان , هم يرغب33ون أن يكون33وا جن33دك
طالما لا تقوم بحرب وحيث ك33انت الح33رب فإم33ا أن يف33روا أو يتكاس33لوا( وأض33اف ) إنن33ا لا

(نحرز من الملك إلا قليلا تافها بالقوات المأجورة فى زمن طويل

في هذا الباب سوف نع33الج الأم33ر على مرحل33تين الأولى خاص33ة ب33رفض الولاي33ات المتح33دة
الاستعانة بشكل أساسي بقوات حليفة في حروبه3ا الخارجي3ة م3ا لم يكن فق3ط لمج3رد إش3اعة

 .إحساس خاطئ بأن حروبها الخارجية حروب دولية
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والثاني خاص بأنها تسيطر على الش33عوب الأخ33رى ع33بر ت33أجير جيش33ها لخدم33ة ال33دفاع عن
. وما تلاها1991حكام هذه البلدان كما حدث في حرب الخليج الثانية 

وعن الحالة الأولى فإذا كنا نعرف كيف سيطر اليهود على الحياة السياسية الأمريكية وكيف
اقترنت الإرادة الأمريكية بالإرادة الصهيونية , رغم كل ما يقال عن أن أمريكا والصهيونية3
وجه33ان لعمل33ة واح33دة إلا إنن33ا باس33تعراض التح33ذير ال33ذي أطلق33ه المؤس33س الأول والحقيقي

 حيث1779للولايات المتحدة الأمريكية في خطبة حاشدة له وجهها للشعب الأمريكي ع33ام 
قال بنجامين فرانكلين ) انتبهوا جيدا للفكر اليه33ودي ف33إذا اس33تمروا على ه33ذا النح33و فس33وف

 (يقودون الشعب الأمريكي من خلف مقاعدهم

ومن الواضح أن فرانكلين كان يعمل بالنصيحة المكيافللية الخاصة بعدم الاستعانة بالآخرين
رغم مسيس حاجة الولايات المتحدة في هذا الوقت لكسب الأنصار والحلفاء للحص33ول على
الاستقلال وتثبيته والتأمين ضد الأعداء الآخ33رين مث33ل الهن33ود الحم33ر ال33ذين لم تكن بع33د ق33د
كسرت شوكتهم أو ضد الفرنسيين في الجنوب والشمال وك33ذا الأس33بان وك33ذلك رغم م33ا ه33و

.معروف من دعم اليهود لاستقلال أمريكا التي وصفوها حينئذ بأرض الميعاد

وحتى في العصر الحديث , فرغم أن الولاي33ات المتح33دة س33عت لكس33ب حلف33اء خ33ارجيين في
حربها ضد العراق , إلا أن هذا المسعى الأمريكي لم يكن من أجل نيل القوة منهم ولكن من
أج33ل ني33ل الش33رعية .. فمثلا حينم33ا تح33الفت أمريك33ا م33ع بريطاني33ا لاحتلال الع33راق وتزاي33د
الضغط الشعبي على حكومة بلير رافضة لهذه الحرب .. ظه33ر ب33وش أم33ام شاش33ات التلف33زة

 !!ليعلن أن الولايات المتحدة ستخوض الحرب منفردة

 دول33ة في الع33الم تح33الفت19وحينما وقف المسئولون في الإدارة الأمريكية ليعلنوا أن هن33اك
مع أمريكا لخوض غمار الح33رب ض33د الع33راق ,فوجئن33ا ب33أن ال33دول المقص33ودة مجتمعين لا
يشكلون سكانيا حجم ولاية من ولايات أمريكا وأنهم جميعا لا يملكون جيش33ا مس33لحا بتس33ليح

!!تمتلكه فرقة واحدة من فرق الجيش الأمريكي

إذن .. الولايات المتحدة لم تسع لني33ل الق33وة العس33كرية فى تحالفاته33ا العس33كرية ولكن تس33عى
فقط لاستكمال الديكور ال33دعائي لص33بغ حربه33ا ض33د الش33عوب الح33رة بص33بغة الح33رب ض33د
الإره33اب وكأن33ه مطلب دولي وتط33بيق للعدال33ة الحق33ة والش33رعية , كحيل33ة من حي33ل خ33داع

.الشعب الأمريكي في إنسانيته وكذا شعوب العالم الحر
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وتك33رر نفس المش33هد فى الح33رب ض33د أفغانس33تان وض33د فيتن33ام ونيك33ارجوا وغ33ير ذل33ك من
الش333عوب الفق333يرة والض333عيفة ال333تي تعرض333ت للتنم333ر الأم333ريكي في عالمن333ا المش333حون

 .بالمتناقضات والذي تستساغ فيه دماء الشعوب

ودعونا نتذكر مقولة جيفرسون حينما خطب في حشد من الأمريك33يين يق33ول ش33ارحا سياس33ة
أمريكا الخارجية ) يجب أن تحافظ على صداقة صادقة مع كافة أمم الأرض ولكن لا ترتبط

(46بتحالف مع أي منه( )

ولأن الولايات المتحدة تدرك خطورة الاعتم33اد على ق33وة الآخ33رين فإنه33ا عم33دت لأن ت33ذيق
العالم هذا الخطر حتى تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر نظ33ام عس33كري لت33أجير

.المرتزقة في العالم

هذه حقيقة .. الولايات المتحدة ليست س33وى س33وق ض3خم للمرتزق3ة العس33كريين فى الع3الم ,
 .تؤجرهم لمن يشاء ولمن يدفع أكثر نفطا سواء أو أموال سائلة

وتجربة الخليج الثانية نموذج لا يحتاج لبس , فالولايات المتحدة التي دعمت وع33بر وس33طاء
عرب العراق فى حربه ضد إي33ران.. حينم33ا غ33زا الع33راق الك33ويت وق33ام النظ33ام الح33اكم في
الكويت والذي فر إلى السعودية بمخاطبة أمريكا لل33دفاع عن33ه وعن دويلت33ه مقاب33ل امتي33ازات
ضخمة بعد نجاح التحرير من قواعد عسكرية دائمة وعق33ود أعم33ار وأم33وال س33ائلة .. أليس
في هذا المشهد يكون الأمريكيين مجرد مرتزقة ؟! وهل سيأمن أم33ير الك33ويت فيم33ا بع33د من
صدق نوايا هؤلاء المحررين المرتزقة ؟ ألم تتح3ول الك3ويت إلى دويل3ة مس3لوبة الإرادة في
قراراتها القومية فيما بعد, ولكي يتفادى المسئولون في الكويت انتقادهم لذلك ولع33دم ق33درتهم
على اتخاذ مواقف شجاعة تصون القومية العربية وتدمج الكويت مع قوميته33ا وعروبته33ا –
بعكس م33ا يري33ده الجن33ود المرتزق33ة الأمريك33ان وال33ذين يمثل33ون الح33اكم الفعلي للبلاد- ق33اموا
بالادعاء بأن الانجراف وراء التيار الأمريكي الصهيوني3 البريطاني هو هدف قومي وخي33ار

 ! استراتيجي صائب خططت له الإرادة الوطنية الكويتية

ويقولون ذلك كيلا ينتقدوا بأنهم طردوا المحتل العربي ليجلبوا المحتل الأمريكي البريط33اني
!!!3الإسرائيلي ؟

ألم يقع حكام الكويت في الش33رك؟! ووق33ع معهم حك33ام الخليج؟ ال33ذين رغم انج33رافهم الش33ديد
نحو تحوي33ل بل33دانهم الى قواع33د عس33كرية أمريكي33ة ض33خمة هم ي33دركون تم33ام الإدراك أنهم

 !!باستعانتهم بالأجنبي فقدوا سلطتهم الوطنية الإستراتيجية على بلادهم

43



هناك العديدة من الأحداث المهمة التي جرت بعد اجتياح الع33راق للك3ويت بأس33ابيع عن33دما) 
جمع جورج بوش مساعديه وسألهم عما اذا كان انسحاب ص33دام حس33ين من الك33ويت يش33كل
حلا مرضيا بالنسبة للأمريك33يين فق33ال ل33برنت س33كوكروفت رئيس مجلس الأمن الق33ومي فى
ال33بيت الأبيض وال33رئيس3 ب33وش يه33ز رأس33ه موافق33ا :- ألا ت33رون بأن33ه إذا انس33حب فس33يكون
الوضع صعبا جدا بالنسبة لنا فسوف لن نستطيع الإبقاء على نصف مليون جندي باس33تمرار
فى المنطقة .. فأضاف بوش: هذا صحيح وينبغي أن تتوافر لقوات التحالف الدولي الوس33ائل

(47لتدمير جيش صدام حسين في المستقبل القريب ( )

ول33ذلك تعس33فت الولاي33ات المتح33دة الأمريكي33ة في قب33ول مب33ادرات الع33راق بالانس33حاب حيث
طلبت منه ذلك ولكن بدون أن يأخذ مع المعدات الحربية والعسكرية التي جلبها معه وك33ذلك

 وال33تي أف33رجت1991بدون ضمانات لتأمين الانسحاب على حد الوث33ائق الخاص33ة بح33رب 
عنها الكويت سهوا لتنشرها هيئ33ة الاس33تعلامات الكويتي33ة في كت33اب حم33ل عن33وان )الع33دوان

( وس33رعان م33ا تم س33حبه ثاني33ة من ألأس33واق1991الع33راقي الغاش33م على الك33ويت ع33ام 
.لخطورته الشديدة في إجلاء الحقائق

إذن القوات الأمريكية التي ذهبت لتحرير الكويت كانت تهدف إلى احتلاله33ا .. إنه33ا أمريك33ا
 .الانتهازية

(13)

)في القوات المأجورة والمختلطة والوطنية ( 

امتداد للفصل السابق وتحت هذا العنوان قال أن ) قوات أح33د الج33يران الأقوي3اء ال3تي يطلب
أمير مجيئها لنجدته والدفاع عنه هي قوات مساعدة وهى عديمة الفائدة كالقوات الم3أجورة (

وذلك ) لأن الهزيمة لك إن انكسرت وإن انتصرت ظللت أسيرا لها (.

واستعرض مثالا لإمبراطور القسطنطينية ال33ذي حش33د في بلاد اليون33ان عش33رة ألاف ت33ركي
لكي يقاوم جيرانه وبعد النصر رفضوا العودة وكان ذلك بداي33ة اس33تعباد من كف33روا بالأمان33ة
والولاء لبلاد اليونان – على حد تعبيره- وأض33اف ) أن اش33د أخط33ار الق33وات الم33أجورة في
جبنها وإحجامها عن القتال ولكن أشد أخطار القوات المساعدة في شجاعتها ( ,أض33اف ) أن

44



الأمير العاقل أفضل له أن ينكسر بقوات وطنه على أن ينكس33ر بق33وات غ33يره(، ثم روى م33ا
ذهب إليه الحكماء قديما حينما قالوا ) لا شيء عن33د البش33ر مزع33زع ولا ي33دوم مث33ل ولاي33ات

 (.دعامتها الشهرة وليست قوتها الخاصة

وقديما – كما جاء فى الت3وراة – ق3دم داود – علي3ه الس3لام – نفس3ه لش3اؤول لكي ي3ذهب) 
وين33ازل جولي33اث – بط33ل فلس33طيني – فدجج33ه بالس33لاح الخ33اص إلا أن داود بع33دما جرب33ه

 ‍‍‍‍‌‍‍‍‍.) رفضه وقال له أنه لا يعرف كيف يحارب به مفضلا خنجره ومقلاعه الخاص

ويعد هذا القول امتدادا لما قلناه في الباب الس33ابق من خط33ورة أن تس33تعين الك33ويت ب33القوات
الأجنبية والتي بفضل قوتها اس3تطاعت هزيم33ة جيش الع3راق واحتلال أرض33ه .. وكي33ف أن
القوة الأمريكية صارت هاجسا يقض مضاجع أمراء الخليج ؟ وكيف تقلصت س33لطات أم33ير

م33ريكيأالكويت على شئون بلاده الإستراتيجية بشكل لم يعد يحتمل سوى إعلان الاحتلال ال
 .الطوعي للكويت

إنه33ا خطيئ33ة الت33آمر على الأص33دقاء وعقوبته33ا احتلال الغرب33اء والنم33وذج لا يحت33اج إلى
 .توضيح

(14)

واجبات الأمير فيما يتعلق بموضوع فن الحرب ()

 تحت هذا العنوان كتب مكيافللى يقول ) ينبغي على الأمير ألا تكون له غاية أو فكرة سوى
الحرب وتنظيمها ونظامها لأن هذا الفن الوحيد اللازم لمن يقود (.

وقوله) إن الأمراء يفقدون ولايتهم حينم33ا يفك33رون في ال33ترف أك33ثر من الأس33لحة ( و) ليس
معقولا أن نتوهم أن رجلا مس33لحا يطي33ع راغب33ا رجلا أع33زلا أو أى رج33ل أع33زل يس33لم بين

( .أتباع مسلحين ومن المستحيل أن يعمل الاثنان سويا في وئام

ويشير إلى أن الأمير يجب أن يكون قارئ للتاريخ وسيرة العظم33اء وأن يت33درب على فن33ون
.القتال فى السلم أكثر من وقت الحرب
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